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السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

العرب لا يفكرون بالمراجعة والقيام بخطوات عاقلة إلا تحت 
الضغط. وهو ما يجعلهم جميعاً، لا قسماً منهم فقط، 

يهربون من استحقاق وواجب المراجعة لأحوالهم. فتراهم 
ينتقلون من حفرة الى أخرى، ويدفعون الثمن مضاعفاً.

، تتحول الحرب المفتوحة مع 
ً
في جانب محور المقاومة مثلا

الأعداء في أكثر من بلد، الى ذريعة لعدم القيام بالمراجعة 
الضرورية، حيث يجب الفصل والفرز، بين الأسباب الداخلية 

التي تتحمل مسؤوليتها قوى وحكومات محور المقاومة، 
وبين الحروب التي تشن عليهم من الخارج. وكل تأخير 

في المراجعة، قد يمنع بروز تشققات في الجبهة الآن. لكن 
النجاحات مهما كبرت، لن تغطي على الإخفاقات.

في المحور المقابل، تكون المشكلة أكبر. وهو ما تظهره الأزمة 
الخليجية اليوم، حيث يهرب جميع أطرافها من مواجهة 

حقيقة فشل هؤلاء في تحقيق معظم أهدافهم. وأن الأمر لم 
يقتصر على عدم نجاح الخطة، بل انعكس تعاظماً في قوة 

الخصوم، حتى تصبح حال دول المحور الذي ترعاه الولايات 
المتحدة اليوم، مثل حال المجموعات المسلحة في سوريا، 

عندما تندلع المواجهات في ما بينها، في سياق تبادل 
الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية الخسارة.

الحرب الإعلامية الطاحنة بين دول النزاع الخليجي تسعى 
جاهدة إلى تعمية البصائر. ويمارس الجميع لعبة الإنكار 

والهروب من مواجهة جذر الأزمة، العائد حصراً الى 
فشل الاستراتيجية التي اتبعت من قِبَلهم في العقدين 

الأخيرين، على صعيد تحالفاتهم العالمية والإقليمية، وإلى 
فشل استراتيجية العقد الأخير، على صعيد إدارة أزمات 
المنطقة، من فلسطين الى العراق ثم كوارث الربيع العربي. 
، ويراجعون ما حصل، تراهم 

ً
وبدل أن يهدأ هؤلاء قليلا

يزايدون بعضهم على البعض الآخر في كسب رضى السيد 
الأميركي وهو صاحب ويلاتهم وناهب ثرواتهم.

لكن، لنراقب لعبة المطالب وطريقة تبادل الاتهامات، حيث 
لا يمكن إيجاد وصف للحملة الإعلامية التي تشنها الدول 

المحاصِرة لقطر اليوم أفضل من »الكوميديا البائسة«. 
فقر في الخيال، وفقر في الإخراج وفقر في التنفيذ. ولعبة 
ة، تجعل المراقب يتوقع سريعاً ما سوف يرد في 

ّ
تكرار ممل

كل وسائل الإعلام الخاضغة لإدارة السعودية والإمارات 
 عن نقص في 

ً
ومصر. وهو فقر ليس ناجماً أصلا

الإمكانات أو العديد أو التقنيات، بل عن كون لائحة الاتهام 
والمطالب لا يمكن تسويقها بطريقة تدخل عقل المواطن 

الخليجي، فكيف العربي؟
ماذا يعني أن تطالب هذه الدول قطر بتقليص علاقاتها 

، كما 
ً
مع إيران وتركيا، بينما لم تتوقف دولة الإمارات مثلا

السعودية ومصر، عن البحث عن قنوات لتواصل أوثق مع 
، كما مصر عن 

ً
إيران. كما لا تتوقف دولة الإمارات أولا

إيجاد الطرق لفتح قنوات اتصال أمني وسياسي مع طهران 

لمعالجة مشكلات كبرى. كما لا تتوقف دولة الإمارات عن 
البحث في سبل تعزيز التعاون التجاري. وهي بقيت على 

الدوام، وبعلم الغرب وموافقته، المعبر الذي تستخدمه إيران 
لمواجهة كل أنواع العقوبات الاقتصادية. ويمكن إيران، في 
، ذكر الرقم المالي الهائل 

ً
لحظة استهزاء بالإماراتيين مثلا

الذي دخل الخزائن الإماراتية جراء عمل مستمر منذ 
عشرين عاماً.

بعد 
ُ
في مكان آخر، تطلب الدول المحاصِرة من قطر أن ت

قيادات حركة حماس، وتتوقف عن دعمها لها. يحصل ذلك 
في الوقت نفسه الذي تتولى فيه القاهرة وأبو ظبي إدارة 
أضخم تسوية ممكنة مع حركة حماس، لأجل معالجة 

ملف الحدود المصرية مع قطاع غزة من جهة، وإعادة 
تشكيل القيادة الفلسطينية من جهة ثانية. ومحمد دحلان 

الذي يسهب في شرح ما يطلبه السعوديون والإماراتيون 
والمصريون من قطر، يعيش أفضل لحظاته السياسية، وهو 
يراهن على اتفاق مع حماس يعيده الى غزة، ويفتح له الباب 

للعودة منافساً جدياً على رئاسة السلطة الفلسطينية.
أما السعودية، فلم تعد تجد من حليف لها في حربها 

المجنونة ضد اليمن، سوى حزب الإصلاح )فرع الإخوان 
المسلمين في اليمن(، حيث تتكل عليه لجلب المقاتلين الى 

حدودها الجنوبية، أو لشن اعتداءات ضد مناطق الشمال. 
وتوفر السعودية الدعم المالي والسياسي لهذا التنظيم، 

من أجل مواجهة التيارات السلفية في جنوب اليمن، التي 
تتولى الإمارات العربية قيادتها في سياق مشروع أبو ظبي 

للإمساك بكامل جنوب اليمن.
وفي ما خص سوريا وليبيا، يترك الإماراتيون والسعوديون 

للمصريين اتهام قطر بدعم المجموعات الإرهابية في 
هذين البلدين، علماً بأن مصر تعرف أكثر من غيرها 

حجم تنافس السعودية والإمارات مع قطر على دعم هذه 
المجموعات، حتى يومنا هذا، إذ تعرض السعودية والإمارات 

على المجموعات الإرهابية، المدعومة من قطر، التخلي عن 
الدوحة مقابل استمرار توفير الدعم المالي والعسكري، 

مع إغراءات بمضاعفته إذا لزم الأمر، علماً بأن الإماراتيين 
والسعوديين يعتقدون بأن نجاجهم في استقطاب 

مجموعات في الشمال السوري، من شأنه مقارعة تركيا 
في عقر دارها.

أما في ما خص البند المتعلق باستضافة قطر قيادات 
سياسية وأمنية مبعدة أو هاربة من دول عربية؛ من بينها 

مصر والسعودية والإمارات والبحرين )إضافة الى الموجود 
 من العراق والجزائر وسوريا، وعائلات قيادات من 

ً
قبلا

ق باحتواء كل هذه القوة 
ّ
»القاعدة« وطالبان(، فان الأمر متعل

ضمن البرنامج السعودي ــ الإماراتي، وليس بقصد آخر، 
مثل حال ملف التحويلات المالية للمجموعات الإرهابية. إذ 
إن فتح تحقيق شامل، يخص كل دول المنطقة وليس قطر 

فحسب، سوف يكشف أن قطر )على الأقل( قامت بعمليات 
مالية بطلب، أو بعلم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 

وهو أمر يقول مطلعون إنه سيظهر الى العلن في حال 
استمرار الضغوط على قطر، وإن مسؤولين سابقين في 

دول غربية قد يساهمون في الكشف عنه. وسوف يكشف 
من جهة ثانية حجم إنفاق الإمارات والسعودية في سوريا 

والعراق وليبيا أيضاً.
أما بشأن الإعلام، فيكفي مراجعة عقود القمرين »عرب 

سات« و»نايل سات« حتى نكتشف عشرات القنوات 
الفضائية الممولة من السعودية والإمارات )إضافة الى قطر( 

والتي تتخصص في بث الكراهية والتحريض الطائفي 
والمذهبي، مع درجة عالية من الغباء. وثمة معضلة تتعلق 

بسعي السعودية والإمارات الى السيطرة على القطاع 
الإعلامي النافذ عربياً. ويفكر محمد بن زايد في إنفاق 

مليارات إضافية من الدولارات لتوسيع شبكات إعلامية 
سياسية وترفيهية، بينما يستعد محمد بن سلمان لوضع 
»mbc« تمهيداً لإدخال تعديلات تأخذ  يده على مجموعة الـ

بعين الاعتبار برامجه السياسية والاقتصادية المقبلة، سواء 
منها ما يتعلق بالداخل السعودي أو بما يجري في الإقليم. 

ويعتبر المحمّدان أنه يجب تطويع الإعلام المدعوم من قطر 
لتسهيل هيمنتهما على المشهد الإعلامي العربي.

ضحالة الاتهامات لقطر تسهل على الدوحة معركتها، 
الإعلامية على الأقل، علماً بأننا لا نلحظ إبداعاً قطرياً في 
المواجهة. إذ تنحصر استراتيجيتها في إبراز »مظلومية 

مّ 
َ
الشعب المحاصَر« وفي خوضها معركة »مقاومة ك

الأفواه«. لكن ذلك لا ينفع في تعديل جوهري على سياسات 
الدول المعنية بالمعركة القائمة. كما أن عموم الجمهور العربي 

لن يتعاطف مع قطر استجابة لهذه الشعارات، باعتبار أن 
الشارع العربي، الممتد من بلاد الرافدين والشام إلى المغرب 

العربي، يعرف تماماً حقيقة الدور الذي قام به الإعلام المدار 
من الدوحة. كما يعرف الجميع علاقات قطر السياسية 

والمالية مع جميع القوى السياسية في هذه الدول.
لذلك، يبدو واضحاً من سلوك الدبلوماسية القطرية، سواء 
في جانب الاتصالات، أو في الخطاب الإعلامي، أن الهدف 

هو عقد صفقة مع القوى الكبرى عالمياً. وقطر تعرف أنها 
مضطرة الى تقديم تنازلات، لكنها تفكر في التنازل للدول 

الغربية القادرة على كبح جماح دول الحصار، وأنها ترفض 
تقديم تنازلات جوهرية لخصومها في المنطقة. وهذا أحد 

أسباب أن الأزمة ستطول بعض الوقت.
على أن السؤال، الموجه الى القطريين اليوم قبل الدول الأربع، 

يتعلق بمدى استعدادها لإجراء مراجعة حقيقية، وعدم 
التلطي وراء حملة زعران الخليج عليها، لأن الجميع بات 
يعرف أنه لا عودة في الخليج الى ما كانت عليه الأوضاع 

قبل القمة مع الأميركيين في الرياض. وبالتالي، فإن 
مسؤولية قطر تقضي بالعودة الى أصل المشكلة الذي 

يتعلق بدور الخليج في الإقليم والعالم، وهنا بيت القصيد.
دِم قطر على مراجعة تتجاوز حاجتها الى تسوية 

ْ
فهل تق

مع جيرانها العرب، أم تواصل سياسة الهروب نحو مراضاة 
الغرب، لاعتقادها بأنه الجهة الوحيدة الضامنة لبقاء الحكم 

آمناً في الدوحة؟
يبقى أن السؤال المركزي المفترض بالقطريين الإجابة عنه: 

هل انتهت حاجة الغرب إلى دورهم؟!

الخليج: سياسة الإنكار والسجال الكوميدي

ابراهيم الأمين

السؤال المركزي المفترض بالقطريين الإجابة 

عنه: هل انتهت حاجة الغرب إلى دورهم؟!

خبر
علم
و

التشكيلات الدبلوماسية: صعوبات إضافية

صعوبات عــدّة تحول دون إصــدار التشكيلات الدبلوماسية، 
ــة. فــبــحــســب  ــروحــ ــطــ ــاء المــ ــ ــمـ ــ ــــاق عـــلـــى الأسـ ــفـ ــ ومـــنـــهـــا عـــــدم الاتـ
المــعــلــومــات، تـــحـــاول مــســتــشــارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــراي 
عون الهاشم تزكية اسمَي القنصل العام في لوس أنجلوس 
جــونــي ابــراهــيــم، والمــســتــشــارة والمــنــدوبــة الــدائــمــة المــســاعــدة 
بعثتين  لتولي  ميليا جبور  اليونسكو  لــدى  لبنان  بعثة  فــي 
دبلوماسيتين في أوروبا. لكن، لا يبدو وزير الخارجية جبران 
ه في 

ّ
باسيل مُتحمساً للاسمين، وخاصة ابراهيم. واللافت أن

الأوساط الدبلوماسية، يتم التعامل مع ابراهيم وجبور على 
أنهما »خيار القصر الجمهوري«.

بنت جبيل الأفضل!

في جلسة للجنة نيابية، الأسبوع الماضي، قال وزير الأشغال العامة 
ي 

ّ
والــنــقــل يــوســف فــنــيــانــوس إن الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه »زعــــلان من

كافة للأشغال في قضاء بنت  تلبية طلباته  قدرتي على  عــدم  بسبب 
جبيل«. ولفت فنيانوس إلى أن دراسة أجرتها وزارته خلصت إلى أن 
أحوال الطرق في قضاء بنت جبيل هي الأفضل، مقارنة بباقي الأقضية 

)باستثناء محافظة بيروت(. 

ح دياب
ّ

المردة لن يرش

المــردة  تيار  اتجاه  عن  الشمال  في  سياسية  مصادر  تتحدّث 
إلى التراجع عن فكرة ترشيح مسؤوله الحزبي في طرابلس 
رفلي دياب عن المقعد الأرثوذكسي في المدينة. ومن المتوقع أن 
قربين من »المــردة« عن المقعد 

ُ
يستعاض عنه بترشيح أحد الم

الماروني في طرابلس.

ع مساعدات إماراتية
ّ
ال يوز

ّ
رح

تلقى الوزير السابق محمد رحــال قرابة 4000 حصة غذائية 

الــغــربــي، خلال  مــن الــســفــارة الإمــاراتــيــة لتوزيعها فــي البقاع 
ــال لكل »مــفــتــاح انــتــخــابــي« 400  ــم رحّـ

ّ
شهر رمــضــان. وقــد ســل

الــوزيــر جمال  المــرج، بلدة  حصّة، وبــدأ توزيع المساعدات من 
الجراح، مُنافسه في البقاع خلال الانتخابات النيابية.

»أوجيه« إلى »التدويل«!

ر موظفون مصروفون من شركة »سعودي أوجيه« كل 
ّ

يحُض
العمالية والمحاكم  المحاكم  عــن  الــصــادرة  الــوثــائــق والأحــكــام 
التنفيذية في المملكة العربية السعودية، لإرسالها الى هيئة 
السبل والطرق،  المتحدة، بعدما سلك هــؤلاء كل  تابعة للأمم 
لكن من دون جدوى بحسب ما تقول مصادر اللجنة المتابعة 
ــرى، عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن الــشــركــة  ــ لــقــضــيــتــهــم. مـــن جــهــة أخــ
بدلًا  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  أسسها  التي  الجديدة 
من »سعودي أوجيه«، يتولى إدارتها التنفيذية طلعت حمود 
الــذي كــان ضمن فريق الإدارة في »أوجــيــه«. وتتولى الشركة 
الــجــديــدة اســتــكــمــال عـــدد مــن مــشــاريــع الــصــيــانــة الــتــي كانت 

تتولاها »سعودي أوجيه« في السعودية.



نشرة  مقدمة  فــي  »المستقبل«  أبــرزتــه 
أخـــبـــارهـــا. وفــيــمــا طــالــب نــائــب زحــلــة 
وفاة  لتحديد سبب  بتحقيق مستقل 
أربعة موقوفين في عهدة الجيش، قال 
إن »تغطية الحقيقة عار على الجيش 
اللبناني«. وأشار إلى أن »الحديث عن 
التقديس والمقدسات لا يسير بلبنان، 
وثقافة عبدة )الرينجر( شبعنا منها 
ــام الـــوجـــود الـــســـوري ولا نــقــبــل أن  ــ أيـ
تــكــون فــي لــبــنــان«. وربـــط صقر عــودة 
النازحين إلى سوريا بانسحاب حزب 

الله منها!
وعــلــى الــنــقــيــض، وقــفــت قــنــاة »أو تي 
ــيـــريـــن حــســمــوا  ــثـ ــــي« لـــتـــؤكّـــد أن »كـ فــ
خـــيـــارهـــم خـــلـــف دولـــتـــهـــم وجــيــشــهــم 
ــــؤلاء ســجــلــوا انــتــصــارات  وأهـــلـــهـــم. هـ

كــثــيــرة وهـــم ذاهـــبـــون الـــى انــتــصــارات 
جديدة آتية، فهل تكون سيادة عرسال 
ــا؟«، فـــي ظـــل المـــعـــلـــومـــات عن  ــهـ ــتـ ــدايـ بـ
المــقــاومــة بعملية عسكرية  قــيــام  قــرب 

لتحرير جرود عرسال.
ــن، فـــإن  ــاريــ ــيــ ــتــ ــــين الــ ــتــــوتــــر بـ ورغـــــــم الــ
ــادر عـــلـــى صـــلـــة بــهــمــا تـــؤكـــد أن  مــــصــ
الــخــافــات ســتــبــقــى مــحــكــومــة بسقف 
الائــــــتــــــاف الــــحــــكــــومــــي، ولـــــــن تـــفـــجّـــر 

العاقة بينهما.
مــن جــهــة أخــــرى، وفـــي زحــمــة المــلــفــات 
ــلـــى الـــقـــوى  الــــتــــي تـــضـــغـــط بــثــقــلــهــا عـ
الــســيــاســيــة، يــبــدو أن الــبــاد ستكون 
ــة« جــــديــــدة  عــــلــــى مــــوعــــد مـــــع »صــــفــــقــ
مــؤقــتــة فــي الــحــقــل المــالــي، تــؤجــل مــرة 
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إنتقل إلى رحمةِ الله تعالى الرحوم

الحاج حسن هزيمة هزيمة
زوجته: الحاجة مريم محمد علي حجيج - )أشقاؤها: حسين، حسن، 

الحاج محسن، عباس،  قاسم )رئيس بلدية دير انطار( وعلي حجيج
أبناؤه: هشام، علي، فاطمة، ليليان وندى

أشقاؤه: نزار، محمد، الرحوم ابراهيم، حسين ومصطفى
علي  صالح،  عباس  الرحوم  عبّاني،  محمد  علي  الرحوم  أصهرته: 

ي
ّ
قدوح، محمد علي شعيتل

تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الجمعة والسبت
في ٧ و ٨ تموز ٢٠١٧ م للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن

في بلدته السلطانية.
وبمناسبة مرور اسبوع على وفاة الفقيد، يقام مجلس عزاء حسيني 

عن روحه الطاهرة وذلك نهار الأحد الواقع في ٩ تموز ٢٠١٧
في حسينية بلدة السلطانية الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

كما تقبل التعازي في بيروت يوم الاربعاء الواقع في ١٢ تموز ٢٠١٧م 
للرجال والنساء من الساعة الرابعة عصراً حتى

الساعة السابعة مساءً في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه 
العلمي - الرملة البيضاء قرب مركز أمن الدولة.

واب. 
ّ
حمة ولكم عظيم الأجرَ والث للفقيد الرَّ

ا إليه راجعون.
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الآسفون آل هزيمة  وآل حجيج
وعموم أهالي بلدتي السلطانية ودير انطار.

السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

المشهد السياسي

بــعــد مــظــاهــر الألـــفـــة الــتــي طــغــت على 
العاقة بين التيار الوطني الحر وتيار 
المستقبل، منذ ما قبل انتخاب العماد 
مـــيـــشـــال عـــــون رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة، 
يـــراقـــب الــجــمــيــع مـــا يـــبـــدو أنــــه عـــودة 
إلـــى الــتــوتــر بـــين الــطــرفــين، وتــحــديــداً 
حـــــول مـــلـــفـــات ثـــاثـــة تــتــعــلــق بـــعـــودة 
الـــنـــازحـــين الــــى ســـوريـــا، والمـــداهـــمـــات 
الـــتـــي نــفــذهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
المرتقبة  العسكرية  والعملية  عرسال، 

في الجرود.
الــخــافــات بين  التعبير عــن  أن  ورغـــم 
التيارين لم يصل إلى تبادل الهجمات 
تعبّر  أن مجالس كل منهما  إلا  علنا، 
عـــن احـــتـــقـــان كــبــيــر مــتــصــل بــالمــلــفــات 
لــم يغيّر  الــرئــاســي  فالتفاهم  الــثــاثــة. 
مـــن اقــتــنــاعــات الــعــونــيــين بــشــأن بــذل 
ــا يـــجـــب لـــحـــل أزمـــــــة الـــاجـــئـــين  ــ ــل مـ ــ كـ
الــتــي  الأرض  وتـــحـــريـــر  الــــســــوريــــين، 
يحتلها المسلحون في جرود عرسال، 
ــة الــعــســكــريــة.  ــاع عــــن المـــؤســـسـ ــ ــدفـ ــ والـ
يــزال متمسكا  أمــا تيار المستقبل، فا 
»ثـــوابـــتـــه«: الــســعــي إلـــى الاســتــفــادة  بــــ
الـــقـــصـــوى مــــن وجــــــود الـــنـــازحـــين فــي 
وجـــه الـــدولـــة الــســوريــة، والــعــمــل على 
المحتلة  الأرض  تحرير  منع  مــحــاولــة 
أمنيا على  الــجــرود وتركها عبئا  فــي 

المقاومة، وتقييد حركة الجيش.
وتــؤكــد مــصــادر رفــيــعــة المــســتــوى في 
التيار الوطني الحر أن أزمة النازحين 
يجب أن توضع على سكة الحل، ولو 
من باب التفاوض مع الدولة السورية، 
لافتة إلــى »عــدم جــواز الانتظار حتى 
ــي قــد  ــتــ ــرب الــــســــوريــــة الــ ــ ــحـ ــ نـــهـــايـــة الـ
تــــطــــول«. فـــي المـــقـــابـــل، تـــقـــول مــصــادر 
الحريري  سعد  الرئيس  إن  المستقبل 
»مصرّ على رفض أي تواصل رسمي 

مع النظام السوري«.
يظهر  المستقبلي  ــــ  الــعــونــي  الــخــاف 
ـــي »أو تــــي فـــي« 

َ
ــات ــنـ عـــلـــى شــــاشــــات قـ

يوجّه  أن  دون  مــن  لكن  و»المستقبل«، 
ــبـــاشـــرة بــاتــجــاه  أحـــدهـــمـــا ســهــامــه المـ
الآخر. ويوم أمس، أطلق النائب عقاب 
صقر موقفا ضد المؤسسة العسكرية، 

خلافات على النازحين والجيش وتحرير الجرود

بوادر أزمة عونية ـ حريرية
جــديــدة إقــفــال حــســاب المــالــيــة العامة. 
تعليق  يقترح  الحر  الوطني  فالتيار 
المادة 87 من الدستور التي تقول بأن 
»حسابات الإدارة المالية النهائية لكل 
ســنــة يــجــب أن تــعــرض عــلــى المجلس 
ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة 

التالية التي تلي تلك السنة«.
ــادة يــســمــح بـــإقـــرار  ــ ــ ــــذه المـ وتــعــلــيــق هـ
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة، بــمــعــزل عـــن مصير 
ــــات الــســابــقــة الـــتـــي لـــم تــصــدر  ــــوازنـ المـ
كذلك  عاما.   11 منذ  بقانون  منها  أي 
فــــإن الــتــعــلــيــق يـــــؤدي إلــــى عــــدم منح 
الحكومة براءة ذمة بشأن الحسابات 
إقــــرار  الـــســـابـــقـــة، أي مـــن دون  المـــالـــيـــة 
»قـــطـــع حـــســـاب« الـــســـنـــوات الــســابــقــة. 
ــار عـــــن أن  ــيــ ــتــ ــــدّث مـــــصـــــادر الــ ــــحـ ــتـ ــ وتـ
أو  أشــهــر  ستة  لمــدة  سيكون  التعليق 
عام، ريثما تتمكّن الحكومة من إنجاز 
قطع الحساب. ودون »قطع الحساب« 
متصلة  ودستورية،  عقبات سياسية 
بالنظرة إلى شرعية حكومة الرئيس 
فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة بــــين عــــامَــــي 2006 
 عن مشكلة الـ 11 مليار 

ً
و2008، فضا

الــحــكــومــة  تـــلـــك  ــمـــت  ــهـ ـ
ُّ
ات الـــتـــي  دولار 

بإنفاقها من دون سند قانوني.
وفـــــي الــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــجــلــس 
ــــى رئــــيــــس  ــلــ ــ ــــون عــ ــكــ ــ ــيــ ــ الـــــــــــنـــــــــــواب، ســ
دستوري  تعديل  اقــتــراح  الجمهورية 
يــهــدف إلــــى تــعــلــيــق المـــــادة 87، لــيــقــره 
ــة الــثــلــثــين  ــثـــريـ ــأكـ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بـ
ليوافق  الــنــواب  مجلس  إلــى  ويحيله 
الــثــلــثــين. وفيما  بــأكــثــريــة  أيــضــا  عليه 
ــــع أن يــفــتــح الاقـــــتـــــراح ســـجـــالًا 

ّ
ــتــــوق ــ يُ

ســـــيـــــاســـــيـــــا، وخــــــــاصــــــــة مــــــــن زاويــــــــــة 
الحر  الوطني  التيار  على  التصويب 
الــــــــذي رفــــــع ســـابـــقـــا شــــعــــار »الإبـــــــــراء 
ــة الـــســـنـــيـــورة،  ــكـــومـ ــيـــل« لـــحـ ــتـــحـ المـــسـ
قــالــت مــصــادر الــتــيــار إن هــذا الإجـــراء 
ــدار  ــ ــــى تــســهــيــل إصـ ــراً إلـ ــهـــدف حـــصـ يـ
المـــوازنـــة، وتــأجــيــل بــت قطع الحساب 
أشــهــراً مــعــدودة، و»لــن يتم إبـــراء ذمّــة 
الحكومات المتعاقبة، وبالتالي الإبراء 

مستحيل«.
)الأخبار(

مصار عونية: 
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من الدستور يعني أن 

»الإبراء مستحيل«

 تواصل رسمي مع النظام السوري« )دالاتي ونهرا(
ّ
 على رفض أي

ّ
الحريري »مصر
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في الواجهة

ــان الـــحـــوار  ــ ــنـــود، وكـ ــبـــات والـــجـ الـــراهـ
اقليمية  ضروريا معهم كما مع دول 

اضطلعت بالوساطة كتركيا وقطر.
ــا الـــيـــوم ليست  يــقــول ايـــضـــا: »ســـوريـ
الــنــظــام، بــل تقاسمه  ايـــدي  كلها بــن 
الاخــرى.  المعارضة  التنظيمات  اياها 
لأجل ذلك ينبغي التحدث مع كل مَن 

هو معني او صاحب دور«.
ننظر  ان  »يقتضي  الجميّل:  يضيف 
الى عودة النازحن على انها الاولوية 
ــبــــاب  ــلــــحــــة وقــــــــدس الاقــــــــــــداس لأســ المــ
ــهـــم الانــســانــيــة  ــاعـ شـــتـــى، مــنــهــا اوضـ
غــيــر الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي يـــمـــرون فــيــهــا، 
خبرها  تجربة  تــكــرار  تــفــادي  ومنها 
النزوح  اللبنانيون عقودا طويلة مع 
الــــــذي ادى فــــي نــهــايــة  الــفــلــســطــيــنــي 
لــبــنــان، مــع ان  الـــى تــدمــيــر  الستينات 
حال النزوح السوري أخطر بكثير من 
الانتماءات  إلــى  نظراً  السابقة  الحال 
المختلفة للنازحن مذهبياً وعقائدياً 

وتـــنـــظـــيـــمـــيـــاً، وهــــــو مــــصــــدر الــخــطــر 
ــــاد، كـــمـــا عــلــى  ــبــ ــ ــ الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى ال
ــتــــمــــاعــــي والـــوضـــعـــن  الـــنـــســـيـــج الاجــ
ــا يـــزيـــد في  ــادي والامــــنــــي. مـ ــتـــصـ الاقـ
الامـــر خــطــورة هــو الــدعــم الــامــحــدود 
الذي توفره الامم المتحدة والمنظمات 
ــواع  غــيــر الــحــكــومــيــة بــمــدهــم بــكــل انــ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبــــات المـ ــلــ ــطــ ــتــ المــ
والمعنوية دونما الاخذ في الحسبان 

مــتــن، فــا نــقــدم عــلــى خــطــوة تفضي 
نـــتـــرك  ــة، ولا  ــيــ ــاســ ــيــ ــائــــج ســ ــتــ نــ الـــــــى 
نــرمــي  مـــا  الـــســـوري يستثمر  الــنــظــام 
لا  مفاوضات  نفق  فــي  ويُدخلنا  اليه 
مــخــرج مــنــهــا، فنضيع فــي المــتــاهــات. 
ــل الــــى  ــــي الاصـــــــــل ان نــــصــ ــا فــ ــنــ ــدفــ هــ
ــــزوح عـــلـــى ارضـــنـــا  ــنــ ــ ــاء مـــلـــف الــ ــ ــهـ ــ انـ
ــا نــحــن  ــنـ ــتـ ــربـ وفـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا. تـــجـ
مع سوريا،  التفاوض  في  اللبنانين 
إبــان  معها  الشخصية  تجربتي  كما 

ــراره بشقيه  ــقـ ــتـ مــصــلــحــة لــبــنــان واسـ
الاقتصادي والامني. من هذا المنطلق 
ينبغي ان نــقــوم بــكــل مــا فــي وسعنا 
الــنــازحــن، والــحــؤول  لتحقيق عـــودة 
دون بـــقـــاء الـــوضـــع الـــحـــالـــي عــلــى ما 
هــــو عــلــيــه والـــــــذي يــنــبــئ بــمــضــاعــفــة 
الاخــطــار. فــي سبيل ذلــك علينا ان لا 

نقف امام حساسيات وعُقد«.
لــامــم  مــــا  ــلـــى دور  عـ يــــعــــوّل  ــه  ــ انــ الا 
المتحدة »نظرا الى موقعها القانوني 
وامــتــاكــهــا الــداتــا الــكــامــلــة وقــدراتــهــا 
الــلــوجــيــســتــيــة عــلــى حــشــد الــطــاقــات 
الــوصــول  والامــكــانــات للمساعدة فــي 
الى هذا الهدف. واذا صحّ ان الجمرة 
ان  الا  مـــوضـــعـــهـــا،  فــــي  الا  تــــحــــرق  لا 
الامــــم المــتــحــدة كــمــا المــجــتــمــع الــدولــي 
الــنــزوح الــســوري  لا يــقــاربــان مشكلة 
على انــه فــي سلم الاولـــويـــات، وقــد لا 
يدخل في حساباتهما، فكيف عندما 
تعرّض هذه المشكلة الكيان اللبناني 
لــلــخــطــر فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر وكــذلــك 
فــي المستقبل. امـــام لــبــنــان طـــرق عــدة 
لــلــتــوصــل الــــى حــــل: إمــــا تـــعـــاونـــه مع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــصــارحــتــه بغية 
حــضــه عــلــى اهـــتـــمـــام اكـــبـــر، وإمـــــا ان 
وضع  الــى  اللبنانية  الحكومة  تعمد 
خطة انقاذية ودراسة ميدانية يلتقي 
من حولها الافرقاء جميعا في معزل 
عـــن اي اعــتــبــار عــاطــفــي او ســيــاســي 
ــا الانــفــتــاح عــلــى الاشــقــاء  ضــيــق، وإمــ
والاصــــــــدقــــــــاء بـــغـــيـــة تـــبـــنـــي الـــخـــطـــة 
اللبنانية. مع ذلك لا مفر من التعاطي 
مع سوريا لبلوغ هذا الهدف، لأن من 
اعــادة  بامكان  الاعتقاد  المنطقي  غير 
هـــؤلاء الـــى بــادهــم دونــمــا التنسيق 
مختلفة،  نــواحــي  مــن  حكومتهم  مــع 

سياسية وامنية ولوجستية«.
»ضـــرورة  الــى  يلفت  الجميّل  ان  على 
مــقــاربــة مــلــف الـــنـــزوح بــحــذر لتجنب 
ــبــــادرة  جـــعـــل ســــوريــــا تــســتــغــل اي مــ
لـــبـــنـــانـــيـــة حـــيـــالـــهـــا بـــغـــيـــة تــوظــيــفــهــا 
الــى  نــصــل  ان  مـــن دون  لمــصــلــحــتــهــا، 
الــهــدف المــطــلــوب. فــي مــا نحتاج اليه 
فـــي الــــحــــوار مـــع ســـوريـــا حـــــزام امـــان 

بالشواهد  مليئة  الرئاسية،  ولايــتــي 
والامــثــلــة. انـــا ادعـــو الـــى الاقــــدام على 
مبادرة لبنانية، من الافضل اقترانها 
ــيــــق مــــع الامـــــــم المـــتـــحـــدة  بـــتـــعـــاون وثــ
الــراعــيــة شـــؤون الــنــازحــن. مــا نــريــده 
مــنــهــا ان تــكــون مــعــنــيــة، لا بـــل فريقا 

اساسيا في معالجة المشكلة«.
ــة اعـــــــادة  ــمـ ــهـ مـــــع ذلـــــــك يــــاحــــظ ان مـ
مــلــيــونــي نـــــازح ســـــوري الــــى بــادهــم 
»ليست سهلة وإن لم يرجعوا جميعا 

ل: لا مفر من الحوار 
ّ

الجمي

مع سوريا لإعادة النازحين
 يقلل الرئيس امين الجميل من ذريعة

 بعض افرقاء الداخل، القائلين بأن الحوار

 مع الدولة السورية في ملف عودة

م نظامها. ذريعة كهذه
ّ

 النازحين يعو

ق ان شرعية
ّ

ن يصد
َ

 يراها غير مجدية: »م

 النظام السوري تتوقف على موقف

»لبناني من هنا او هناك؟

سوريا ليست بين 

أيدي النظام وحده، 

وقد حاورناه قبلا 

وحاورنا المعارضة 

لاطلاق المخطوفين

نقولا ناصيف

في رأي الرئيس امن الجميل ان هدف 
اعادة النازحن السورين الى بادهم 
يتقدّم بكثير الجدل الدائر في الداخل 
حــيــال شــرعــيــة نــظــام الــرئــيــس بــشــار 
الاســد: »لا احــد يسألنا عن شرعيته، 
ولا تــســألــوا لــبــنــان عــنــهــا، بـــل الـــدول 
العظمى واولها الاميركيون والروس 
ثــم الـــدول الاخـــرى وصـــولا الــى الــدول 
الاقــلــيــمــيــة الــكــبــرى المــعــنــيــة بــالــحــرب 
الــــدائــــرة هـــنـــاك. هــــؤلاء يــثــبــتــونــهــا او 
ينزعونها«. يقوده ذلك الى دعم الرأي 
المـــنـــادي بــالــحــوار مــع دمــشــق لإعـــادة 
الــنــازحــن الـــى بـــادهـــم، مـــع تحبيذه 

إدارته بشراكة الامم المتحدة.
يــحــرص على  ــــ وهــو  الجميّل  يشجع 
القول انه موقف شخصي لا يعبّر عن 
سياسة حزب الكتائب ــ على التذكير 
بــأكــثــر مــن ســابــقــة خــبــرهــا لــبــنــان في 
مــلــفــات الارهـــــاب، اهــمــهــا المــفــاوضــات 
التي اجراها المدير العام لامن العام 
الــلــواء عــبــاس ابــراهــيــم فــي الــســنــوات 
الاخـــيـــرة مـــن الـــحـــرب الــســوريــة بـــازاء 
مــخــطــوفــي اعــــــزاز وراهــــبــــات مــعــلــولا 
»جبهة  خطفتهم  عسكرين  واطـــاق 
الـــنـــصـــرة«. مــعــظــم هـــذه الـــوســـاطـــات ــ 
المتوخى،  الهدف  الــى  اوصلت  ــ  يقول 
ــيـــس الـــــحـــــوار مــع  ــا حـــتـــمـــت لـ ــهــ الا انــ
النظام السوري فقط، وانما ايضا مع 
مــعــارضــيــه الــــذي تــســبــبــوا فــي خطف 
ــي اعــــــــزاز وفـــــي خــطــف  الــلــبــنــانــيــن فــ

ا العاشر بطريركاً، سُرِرْتُ معتبراً 
ّ
خِبَ يوحن

ُ
لما انت

أنّ الإصلاح والتغيير آتيان لا مُحال...
البطش  اعتبار  إلــى  دفعتني  الصاخبة  حماستي 
 للانطلاق نحو الأمل المرجوّ، 

ً
وقطع الرؤوس سبيلا

لكني أتساءل اليوم، أوَليس نقيض المحبة؟
ــم من 

ّ
ـــدقـــيـــق والــتــعــل

ّ
الـــيـــوم، وبـــعـــد الــتــمــحّــص والـــت

أنّ ما من أحــدٍ في  جارب والصّعوبات، أدركــتُ 
ّ
الت

أن يفعل  ـــ  ـ ــــ ضمناً  يــريــد  الأرثــوذكــســيــة  إنطاكية 
شيئاً مفيداً... إلا البطريرك نفسه، ولا أحد يسعى 

إلى »اللملمة« بل إلى »البعثرة«!
نسمع أصواتاً وهيئات لا تلبث أن تنبثق تأسيساً 
و»يتبطركون«  يجتمعون  حتفها.  تــلاقــي...  حتى 
ويــســتــنــكــرون ويـــعـــارضـــون ويــطــالــبــون، وعــنــدمــا 

وم على البطريرك.
ّ
يفشلون يلقون الل

وبمحبّة  وغيرهم،  هــؤلاء،  من  الكثير  البعض  إلــى 
خالصة أقول:

ــمــون عــهــد يــوحــنــا الـــعـــاشـــر يــازجــي  ــقــيِّ
ُ
ــاذا لا ت ــ لمـ

ب  المغيَّ بولس  المــطــران  أســس خطف شقيقه  على 
السيّد  يُنجزه  وما  وتداعياتها،  السورية  والحرب 
الكنائس والمطرانيات  البطريرك من إعادةٍ لإعمار 
ــات والـــجـــامـــعـــات  ــفـ ــتـــوصـ والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــسـ

ــا، وعـــمـــلـــيـــات الإغــــاثــــة  ــ ــ ــوري ــ ــي ســ ــ ــة فـ ــدثـ ــتـــحـ المـــسـ
عن  ناهيك  وغيرهم،  لأهلنا  اليوميّة  والمــســاعــدات 

لملمة »العورات المستورة«؟
عــلــمــاً بــــأنّ الــبــطــريــرك يــوحــنــا هــو أســقــف دمشق 
ـــون« بالمغانم 

ُ
ــزَرِك ـ

ْ
ــن »بــحــســب رأيـــهـــم«، وعــنــدمــا »يَـ

ل 
ّ
وتقاسم الجبنة يصبح أسقفاً ولا يحق له التدخ

في شؤون الأبرشيات!
الــدور  ــ  بناني 

ّ
الل ــ على الصعيد  لمــاذا لا تبصرون 

الــوطــنــيّ المــمــيّــز الــــذي يــمــارســه الــســيّــد الــبــطــريــرك 
 
ً
، وبِــصَــمــتــه »الــبــلــيــغ« تـــارة

ً
بــمــواقــفــه الــوطــنــيــة تــــارة

أخرى، والذي به يتميّز حين يغدو الكلام غوغائيّة... 
في كيانٍ مبعثر؟

 
ً
ــريـــرك وحــــــده دومــــــاً مـــســـؤولا ــطـ ــبـ لمــــــاذا يـــكـــون الـ
ــات 

ّ
ــزّات والمــلــف ــهـ عــن كــل الــثــغــرات والمــعــضــلات والـ

 هي موروثة بثقلها وهَوْلِ 
ً
الأرثوذكسية التي أصلا

تراكماتها من... سنين غابرة؟
وعند تقاسم المغانم والحصص تحصرون كيانه 

ام... وتوابعها؟
ّ

في أسقفية الش
هل ينبغي للبطريرك أن يضرب بالعصا وينتعل 
الإصــلاح  يتمّ  أو سفاراتيّة كي  « عثمانية 

ً
»جــزمــة

الــذي شدّد   – للقانون  الأرثوذكسية – خلافاً  في 

البطريرك على ممارسته »بالمجمعيّة« التي تعتبره 
 ،»primus inter pares متساوين  بــين  »متقدّماً 
مغلقة  أبــرشــيــات  بــطــاركــة  بــين  بطريركاً  وتجعله 

على المناقشة والمحاسبة؟
والمناشدات  والــصّــرخــات  لبات 

ّ
الط مــن  الكثير  فــي 

الغايات  عــن  ــظــر 
ّ
الــن »بــغــضّ  وأكــيــدة  ثابتة  حقائق 

والأهـــــــداف«، لــكــن المــعــالــجــة تــكــون وفــقــاً لــلــقــانــون 
 
ً
المــعــمــول بـــه فـــي إنــطــاكــيــة إمـــا الــتــزامــاً أو تــعــديــلا

وعــلــيــه، الــتــزامــاً بــالــقــانــون، الــبــطــريــرك هــو متقدّم 
اتخاذ  نفسه  الــقــانــون  يمنحه  ولا  متساوين  بــين 
القرارات الحازمة إلا بواسطة المجمع، وبالتصويت 
إمّا إجماعاً أو بثلثي الأصوات، »أصوات البطاركة 

مطارنة الأبرشيات«.
هم 

ّ
، فليُبادر المطارنة كل

ً
أما التزاماً بالقانون تعديلا

»بوقفة ضمير« إلى إعلان حالة الطوارئ الإنطاكية 
»يُــعْــجَــنُ  فــي شـــرقٍ  بقائنا  فــي سبيل  والتضحية 
لـــوا الـــقـــانـــون لمــنــح الــبــطــريــرك  مـــن جـــديـــد«، ولـــيُـــعـــدِّ
صــلاحــيّــات أوســـع لاتــخــاذ الـــقـــرارات فــي الــحــالات 
الاســتــثــنــائــيــة، وتــفــعــيــل دور الــرقــابــة والمــحــاســبــة 
للمطارنة في  في الأبرشيات وإعــلان ســنّ تقاعد 
أبرشيّاتهم وتفعيل دور الأرثوذكسيين العلمانيين 

بيع  والتشدّد في موضوع  والرعايا،  المجالس  في 
الأوقاف واستثمارها واستحداث منهجية جديدة 

لعمل المؤسّسات الإنطاكية...
خــلاصــة مـــا تـــقـــدّم أنّ بـــدايـــة المـــشـــوار تــكــمــن في 
تــواصــلــكــم أو ضــغــطــكــم أو مـــحـــاورة »بــطــاركــة« 
 

ُ
ق

َ
ل
ْ
ط

ُ
أبرشيّاتكم للوصول إلى الغاية المرجوّة التي ت

من خلالها ورشة الغد: »تعديل القانون الإنطاكي«.
ا العاشر يعلم تماماً أنّ غاية واضحة المعالم 

ّ
يوحن

لدى بعض البطريركيات الأرثوذكسية ولدى بعض 
، بــنــشــر »الــفــوضــى 

ّ
الــســفــارات ولــــدى بــعــض الـــكـــل

ــــى انــشــقــاقــهــا   إل
ً
قـــة« فـــي إنــطــاكــيــة وصـــــولا

ّ
الـــخـــلا

فإلغائها من الوجود الأرثوذكسي.
لك يوحنا العاشر نقول: نحن من خلالك والتزامك 
ــك الــصّــامــتــة،  ــعــك ومــشــروعــك وعــهــدك وآلامــ

ّ
وتــرف

غيير.
ّ
نتوق إلى الت

نحن بك، ومن خلالك نحاول ونثابر »بصعفاتنا 
وآثامنا وجشعنا« أن نصنع المستحيل... وننتظر: 

أوَلسنا جماعة الروح؟
وهو يهبّ »حيث وحين يشاء«، والسّلام. )يتبع(

الدكتور أنطونيو فرح

الأرثوذكسية المبعثرة

منبر
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دفعة واحدة. نحن نعاني من مشكلة 
ــاء  ــا مــــن كــــل الانــــحــ ــنـ ــيـ نـــــــزوح وفــــــد إلـ
السورية التي لا تخضع كلها للنظام 

الحالي ولا لحكومته«.
للجمهورية  السابق  الرئيس  يتوقف 
ــام مــجــلــس الــــــــــوزراء بــن  ــقـــسـ امــــــام انـ
مؤيد للتواصل مع دمشق ومعارض 
الــتــي يتبعها  الطريقة  ان  ويــقــول  لــه، 
ــلـــس الـــــــــــوزراء فــي  المــــســــؤولــــون ومـــجـ
هـــذا الــفــريــق او ذاك واســتــنــادهــم الــى 
ــواقــــف مــســبــقــة »لـــــن تــقــتــصــر عــلــى  مــ
الإضرار بالمصلحة الوطنية والعامة، 
ــل ســـيـــقـــودنـــا نـــهـــج كـــهـــذا الـــــى يـــوم  بــ
نــصــحــو عـــلـــى الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن 
وقد تأقلموا مع الحياة على الاراضي 
الــى  مخيماتهم  وحـــوّلـــوا  الــلــبــنــانــيــة، 
مقار سكنية ثابتة مبنية، وانخرطوا 
للبنانين،  اليومية  الحياة  دورة  في 
مـــا يــحــيــل الـــنـــزوح الــــى اقـــامـــة دائــمــة 
ــلــــى ذلـــــــك مــن  ــرتــــب عــ ــتــ ــا يــ ــ ــل مــ ــ ــع كــ ــ مــ
نـــتـــائـــج مـــــدمـــــرة لـــلـــنـــســـيـــج الـــوطـــنـــي 
الاجتماعي  وللنسيج  اولًا،  اللبناني 
ــا، ولـــلـــتـــركـــيـــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الــحــســاســة اســـاســـا ثــالــثــا. كــلــمــا طــال 
ــا فـــي الــــوصــــول الــى  ــرنـ الـــوقـــت وتـــأخـ
حــلــول، تــصــبــح هـــذه اصــعــب واقــســى 
عندئذ  وتتطلب  علينا،  بتداعياتها 

تنازلات كبيرة وخطيرة«.
بيد انه يتفادى الخوض في تفاصيل 
ــا، ويــــشــــدد عــلــى  ــ ــوريـ ــ ــوار مــــع سـ ــ ــحـ ــ الـ
حــمــايــتــه  يــقــتــضــي  تــــواصــــل  »اي  ان 
ــان يــقــيــه مـــن الانــعــكــاســات  ــ بـــحـــزام امـ
الــخــطــيــرة«، ويــدعــو الـــى الــعــمــل على 
»اطلاق مبادرة اعادة النازحن تحرج 
الـــداخـــل والـــخـــارج فـــي آن. قـــد تــتــذرع 
الامم المتحدة بالاوضاع السائدة في 
سوريا، وهي تبدو في اعتقادي غير 
مستعجلة على العودة تلك. لكن ذلك 
التحرك لإعادتهم  لا يعفينا من عــدم 
الى مناطق باتت آمنة دونما انتظار 
ــاك.  ــنــ ــا او هــ ــنــ ــن هــ ــ ــر مــ ــ ــــضـ ضـــــــوء اخـ
نعيدهم اليها تدريجا، الا ان ذلك لن 
الــدولــة  مــع  تنسيق  دون  مــن  يحصل 

السورية والامم المتحدة في آن«.

عامر محسن

ــزّال، فــي مــقــالــه الأخــيــر عــلــى هـــذه الــصــفــحــات،  ــ ــفــق مــع الــزمــيــل مــحــمّــد نـ
ّ
أت

فــي نــفــوره مــن الكليشيهات الــجــاهــزة حـــول »الــعــنــصــريــة«، والاســتــخــدام 
معه  أختلف  ي 

ّ
ولكن طبعاً(؛  للتعميم،  )ورفضه  أسماه  كما  لها  »الوعظي« 

في أن يُقارب المسألة، كما يفعل من ينتقدهم، ضمن ثنائية بلد عنصري\
والخيّر في  المشرق  الجانب  بتفاؤل، عن  يبحث،  نــزّال  بلد غير عنصري. 
ر فيما اذا كان هذا البلد 

ّ
ي حين أنظر الى مجتمعٍ ما، فأنا لا أفك

ّ
اس؛ ولكن

ّ
الن

»عنصرياً« أو »غير عنصري« بل أسأل: كيف هو عنصري؟ ولأي درجة؟ 
وبأية أشكال؟ والى أيّ حدٍّ هو واعٍ لعنصريته؟ )وهي القاعدة نفسها التي 

تحكم، عندي، العلاقة بين الأفراد والشرّ(.
 

ّ
الا ليست  »العنصرية«  فـ تقديمه،  الواجب  من  أساسيّ  تمييزٌ  هناك   ،

ً
بداية

 واحــداً من أشكال التمييز، وهو يمكن أن يجري على أيّ مستوى: 
ً
شكلا

بسبب  العقيدة،  أو  الدين  بسبب  الجغرافي،  المنشأ  بسبب  طبقيّ،  تمييز 
الى الاضطهاد  أن توصل  »العنصرية«، يمكن  ها، مثل 

ّ
الخ… وكل الجنس، 

، يجري 
ً
ــى الإبــــادة )فـــي مــنــاطــق فــي افــريــقــيــا، مــثــلا

ّ
والــعــنــف والــقــتــل، وحــت

»العنصرية«  منهم(.  طيّر 
ّ
الت بسبب  وقتلهم  بالبُهاق  المصابين  اضطهاد 

 الأعلى« )master signifier( لفكرة التمييز، دوناً عن 
ّ

»الدال تستخدم اليوم كـ
باقي أشكاله، ببساطةٍ بسبب التجربة الاوروبية المعاصرة والهولوكوست، 
التي طبعت الذاكرة الغربية وحوّلت العنصريّة )أو أنماطاً محددة منها( الى 
»تابو« ــ لو حكمنا بمقاييس بلادنا وتاريخنا الوسيط والمعاصر، بالمقابل، 

حاً أجدر بهذا المنصب.
ّ

فإنّ الكراهية الطائفية قد تكون مرش
للاجئيه، سوريين  لبنان  اضطهاد  من  للتخفيف  ليس  هو  التوضيح  هــذا 
يكونوا  أن  على  قــادريــن  »غير  اللبنانيين  بــأن  المحاججة  أو  وفلسطينيين، 
عنصريين« في وجه عربٍ مثلهم )أيّام جورج بوش، كان بعض المسؤولين 
يُــقــال لهم أن كلامهم عــن الاســـلام عنصريّ  الــجــدد، حــين  مــن المحافظين 
دينٌ  الاســلام، فهو  أن يكونوا »عنصريين« ضــدّ  هم لا يمكن 

ّ
بأن يجيبون 

وليس عرق(؛ بل هو يهدف ــ على العكس تماماً ــ الى توسيع فكرة »التمييز« 
وفهم أنّ أموراً مثل »الطائفية« و»العنصرية« و»القطريّة« و»الطبقيّة« ليست 
نــوعــيّــاً بعضها عــن بــعــض، بــل هــي مــن طبيعةٍ  أقــانــيــم منفصلة، تختلف 
 من أشكال العنصرية، يرفدها 

ً
 شكلا

ّ
ائفية في لبنان ليست الا

ّ
واحدة. الط

التمييز؛ وقد  اني ونظام انتخابي يقوم على 
ّ
 سك

ٌ
تمييزٌ اجتماعي وفصل

أيّــام الحرب، الى درجة التقاتل والابــادة، وقد بني  وصلت هذه »الطائفية«، 
»بــاردة« في ما نسمّيه  الحرب وإبقائها  لتقنين هذه  نظامٌ سياسيّ كامل 
اليوم مرحلة »السلم« )لا حرب سوريا ولا حرب العراق تقارن بحرب لبنان 
 الى عدد السكان، ونسبة اللبنانيين الذين 

ً
في عنفها وحجم ضحاياها نسبة

قتلهم »مواطنوهم« خلال الحرب ــ وأكثرهم مدنيين ــ أقرب الى حالةٍ الاتحاد 
السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية منها الى حروبنا المعاصرة(.

في السنوات الأخيرة، حين اندلع نزاعٌ سياسيّ في لبنان بعد سنة 2005، 
 بأنّ أساس المشكلة في لبنان ليست في 

ً
أطلق قادة وإعلام 14 آذار نظريّة

السياسة، أو في تبعيّتهم للخليج وعمالتهم للغرب، بل هي في »أن لدينا 
»غريبة  والثانية  أصيلة«  »لبنانية  واحــدة  مختلفتان«،  ثقافتان  لبنان  في 
ف 

ّ
ك حين تكون نتاج نظامٍ طائفيّ، يصن

ّ
وليست لبنانية«. الفكرة هنا هي أن

الناس في مراتب بحسب طوائفهم واسمائهم وطبقتهم )لهذا السّبب ماركة 
اللباس والسيارة لهما أهميّة قصوى في لبنان، وليس لأن اللبنانيين يهوون 
الأزياء وقيادة السيارات(؛ وحين تمارس العنصرية على أبناء بلدك كطقسٍ 
لاجئيه  باضطهاد  ــظــام 

ّ
الــن هــذا  يقوم  أن  المستغرب  مــن  فليس  اجتماعيّ، 

يفعل  أن لا  المستغرب هو  بل  والتمييز ضدّهم،  والسوريين  الفلسطينيين 
ذلك.

ة
ّ

عنصرية محلي

تكن  لــم  السياسية  المــارونــيــة  منفصلة.  ليست  التمييز  مــن  الأنــمــاط  هــذه 
»عنصرية« ضد الفلسطينيين بمعنى أن قادتها كانوا يملكون )كالنازيين( 
اس الى أعراق، وتضع الفلسطينيين في 

ّ
نظرة متكاملة الى العالم، تقسّم الن

م هنا )في حالة 
ّ
ون الإبادة. نحن نتكل

ّ
مرتبةٍ خاصّة وتفسّر لماذا هم يستحق

السوريين والفلسطينيين( على أناسٍ يشبهونك وهم من ثقافتك، ويتكلمون 
اللغة واللهجة ذاتها تقريباً، ولهذا السّبب اندمج الفلسطينيون بسهولة في 
للتمييز والاضطهاد في  بلادٍ »طبيعية« كسوريا والعراق، فيما تعرضوا 

المجتمعين الأقرب اليهم: لبنان والأردن.
كانت »تصريفاً«  الحرب  للفلسطينيين خلال  السياسية  المارونية  كراهية 
ـــ الـــذي بــدأ يــتــحــوّل الى  ـ لخوفها مــن »المــســلــمــين« عــامّــة، والمــســلــم اللبناني 
»أكثرية« ــ تحديداً، وهو من قاتلها وقاتلته أساساً تحت شعار »القتال ضدّ 
الفلسطيني« على طول سنوات الصّراع. »الغريب« هنا هو نقطة الارتكاز 
ك لا تخوض حرباً 

ّ
التي تسمح لك بخوض صراعك الداخلي وانت تصدّق ان

عرباً  يقاتلون  لا  أنهم  الخليجي  المعسكر  في  يــصــرّون  كما  )تماماً  أهلية 
ومسلمين فــي ســوريــا والــعــراق واليمن، لصالح الــغــرب واســرائــيــل، بــل هم 
ايــران« الذين لم يعودوا عرباً، ويصارعون عدواً  ببساطة يقاتلون »أذنــاب 
أجنبياً(. وفي حالة لبنان، وجدت النخب اليمينيّة في اللاجئ الفلسطيني 
ى من الزاوية الديموغرافية، لم يكن 

ّ
الفقير هدفاً مثالياً للعب هذا الدّور )حت

في  المسيحيين  ويجعل  الموازين  من سيقلب  هم  الفلسطينيون  اللاجئون 
لبنان »أقلية«(. بالمعنى ذاته، فإنّ كثيراً من النخب اللبنانية يكره السوريين 
ة«، 

ّ
»سن باعتبارهم  يخافونهم  وآخــرون  »مسلمين«،  باعتبارهم  ويخافهم 

هم سوريّون.
ّ
وإن كان البعض يضطهدهم ــ ببساطة ــ لأن

الوجه الآخر

للتمييز.  الوحيد  السبب  هــي  ولا  وحــيــداً،  تفسيراً  ليست  ــظــام 
ّ
الــن طائفيّة 

الــســوريــين فــي مناطق   عالية مــن الاعـــتـــداءات ضــد اللاجئين 
ٌ
تــجــري نسبة

العرب(  ية«، وفي فلسطين نفسها )وهــذا قد لا يعرفه بعض 
ّ
لبنانية »سن

، الى تمييزٍ اجتماعيّ 
ً
تعرّض اللاجئون الى الضفة الغربية بعد النكبة، مثلا

وفوقية لا تختلف كثيراً عن حالة اللاجئ الفلسطيني في صيدا أو بيروت. 
هنا نصل الى الجانب المخفي، والأهمّ، في أزمة اللجوء السوري: الاستفادة 
اللبنانية من حرب سوريا، والاستغلال  الرأسمالية  التي حصّلتها  الهائلة 
تقريباً،  هم 

ّ
كل التزموا،  )وقــد  الحرب  هاربون من  له لاجئون  تعرّض  الــذي 

قــوانــين الــبــلاد ومــا طلبوا غير »الــسّــتــرة« ــــ والــرحــيــل عــن لبنان لــو أمــكــن ــ 
ومن شارك منهم في العنف والسلاح فعل ذلك بوساطة وتسهيل أطراف 
المستويات:   

ّ
كل على  اللجوء  من  لبنان  في  العليا  الطبقة  عت 

ّ
تنف لبنانية(. 

سر سوق العمل وانخفضت الأجور بعد خلق فائضٍ هائل من »العمّال 
ُ
ك

قت مليارات الدولارات السورية على مصارف لبنان، 
ّ
غير المهرة«، فيما تدف

وانتقل الكثير من البرجوازيين السوريين والمستثمرين والتجار الى البلد، 
يسكنون فيه وينفقون.

ظام الاقتصادي اللبناني مفتوحٌ »من تحت«، يسمح بالتنافس 
ّ
ومثلما أنّ الن

 »من فوق«، ما يعني أنّ 
ٌ

ه مغلق
ّ
الشرس بين العمّال المحليين والأجانب، فإن

الرأسمالي اللبناني يستفيد من العامل السوري، ولكنّ التاجر السوري لن 
ن من افتتاح مصرفٍ أو دخول قطاعٍ رئيسيّ، 

ّ
يزاحمه وينافسه، ولن يتمك

بل سيستفيد منه أيضاً على هيئة زبونٍ أو شريك. لم يكن السّماح بدخول 
ملايين السوريين الى لبنان مصادفة، أو نتيجة »إنسانية« النظام وتعاطفه 
مع مأساة السوريين، وحين لا يعود اللجوء »مفيداً«، فقد ترعى المؤسسة 
سبة الى 

ّ
ــرح لــن يصنع فــارقــاً بالن

ّ
الــش  هــذا 

ّ
ذاتــهــا العنصرية ضــدّهــم. كــل

 عن 
ً
العامل اللبناني الذي أصبح »فائضاً« وانخفض أجره أو أضحى عاطلا

العمل، واقتنع بأنّ اللاجئ السوريّ هو المسؤول عن وضعه. أنا، شخصياً، 
ن من اقناع أيّ من رفاقي البروليتاريين الذين يحقدون على العمّال 

ّ
لم أتمك

ى لو استمع الى محاججتك المطوّلة، وفهم أنّ مشكلته هي 
ّ
السوريين؛ وحت

العامل الذي يشبهه،  مع صاحب المصرف والتاجر\السياسي وليست مع 
فهذا ايضاً لا يغيّر شيئاً. هو يرى العامل السوري أمامه في الشارع وفي 
مكان العمل، وليس »الرأسمالي«، وهو قد يطمح الى أن يرحّل هذا اللاجئ 
ه 

ّ
الى بلده ويخرج من السّوق، وهو قادرٌ على الاعتداء عليه أو ضربه، ولكن

لن يطال الرأسمالي ولا يملك غير طأطأة الرأس أمام ربّ العمل.

العنصرية ككليشيه

أن  التمييز في بلادنا، فالأجدى هو  م على 
ّ
ــه، حين نتكل

ّ
أن الفكرة هنا هي 

نفهم هــذه الــديــنــامــيــات كما هــي، ولا نحيل مــبــاشــرة الــى خــطــابٍ أوروبـــي 
بة وأوشفيتز و»لائحة شيندلر«. المشكلة ليست فقط في أنّ 

ّ
ومواقف معل

يعيد  لــن  ــاريــخ 
ّ
والــت وحججها،  سياقها   

ٍّ
ولــكــل مختلفة،  تأتي  العنصريّات 

نفسه، بل هي أنّ هذا الخطاب »المسيّس« عن العنصريّة يقوم، تحت دعوى 
التمييز  من  أنماطاً  يجعل  بشكلٍ  تعريفها  بإعادة  العنصرية«،  »مكافحة 
ناشطٍ  نمط   من 

ً
ينتج مشاهد طريفة ما  هــذا  لا.  أخــرى  فيما  »عنصرية« 

أنّ دافعه حساسية  اللبنانية ضد السوريين«، ويدّعي  يحارب »العنصرية 
ه يقاتل النازيين مع قوى التنوير، 

ّ
ليبرالية فائقة ضدّ هذا »التابو«، ويتخيّل ان

فيما الجوّ حوله يعجّ بدعاية طائفيّة تدعو، يوميّاً وباستمرار، الى إبادة أكثر 
حريض، 

ّ
م على قنوات تمتهن الت

ّ
من نصف أهل المشرق العربي. نحن نتكل

إبـــاديّ أضحى  بــالمــوت، وخطاب  وخطب جمعة تدعو على طوائف وأقـــوامٌ 
ذه 

ّ
ــ وتنف حة تنادي بهذا الهدف كاستراتيجيّة 

ّ
اعتياديّاً، ومجموعات مسل

بع، هو حين تشتكي من »العنصرية« ضدّ 
ّ
حين تقدر. المشهد الأطرف، بالط

السوريين وانت تساهم في هذه الدّعاية، أو تعد اللبنانيين بالسّحق والقتل 
الكراهية،  وثقافة  التحريض  مجال  فــي  )بالمناسبة،  عنصريون«  »لأنــهــم 
 ،

ً
إبــادة الشيعة مثلا الى  الــذي يدعو  الطائفي«،  ف 

ّ
المشكلة ليست في »المثق

ه يصادق 
ّ
ف الجبان«، الذي يرى نفسه تقدمياً ولاطائفياً وأن

ّ
بل في »المثق

ــ  لــديــه مــع مــن يطالب بــإبــادتــهــم. هــذا هــو  ه ايــضــاً لا مشكلة 
ّ
الشيعة، ولكن

العنصري  الخطاب  ه يشرّع 
ّ
فسد، لأن

ُ
الفاسد والم ــ   سياق 

ّ
 وفي كل

ً
حقيقة

ويطبّع معه ويجعله »رأياً بين آراء«(.
لبنان اليوم بلدٌ قاسٍ للغاية، على أبنائه كما على الغريب، وليس صحيحاً 
راسة. 

ّ
والش ؤم 

ّ
لل مصنعٌ  هي  بل  عاون، 

ّ
والت بل 

ّ
الن د 

ّ
تول والفاقة  الأزمــة  أنّ 

العامل  مــخــيّــراً، لا  كــان  السيناريو  هــذا  فــي  أحــد  أنّ لا  الحقيقية  المــأســاة 
اللبناني الذي وجد نفسه في منافسةٍ مع اللاجئ السوري، ولا السّوري 
 مــن كانت »لــه قيمة« في 

ّ
 فــي لبنان )كــل

ّ
الــحــرب وأن يرحل ويُـــذل اخــتــار 

التحريض على الحرب هو اليوم في الغرب أو الخليج، وليس في مخيمات 
ــ من مأساة  ــ حرفياً  لبنان يعتاش بعضهم  وأترابهم في  الفقراء.  لجوء 
تحوّلت  التي  المعونات،  أمــوال  ق 

ّ
وتدف الغوث  وكــالات  ووظائف  السوريين 

ليس فريداً في  اليوم  »ناشطين«(. ولكن ما يجري  للـ الى وظائف مجزية 
تاريخ المنطقة، التي صنعت ملامحها الحروب والهجرات. وبعد أن تنتهي 
يعجب  لن  بالقطع  وهــو  مختلفاً،  المنطقة  وجــه  سيكون  القائمة،  الحروب 
أو من يتمترس خلف حدوده، والتاريخ والوقائع لا تجاري  »العنصري« 
»العنصريات«  اً، 

ّ
حق نهزم،  وأن  الحرب  تنتهي  أن  هي  الآن  المسألة  أحــداً. 

المشتعلة، لا أن تختار تلك التي تناسبك.

عن العنصرية في لبنان

أخشى أن 

نصحو على 

المخيمات 

تحولت 

مقار دائمة 

وانخرط 

النازحون 

في حياتنا 

اليومية

)هيثم 

الموسوي(
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صناعة

محمد وهبة

قبل أيام أعلن وزير الصناعة حسين 
ــاد  ــحــ ــيــــرة الاتــ ــفــ ــن، وســ ــســ ــــاج حــ ــــحـ الـ
الأوروبــــــي كــريــســتــيــنــا لاســــن، وضــع 
ع 

ّ
خريطة طريق تسمح للدواء المصن

محلياً بالدخول إلــى أوروبـــا. أهمية 
مصانع  إلـــى  بالنسبة  الــتــطــوّر  هـــذا 
الــدواء في لبنان، أن الفرصة صارت 
ســـانـــحـــة أمـــامـــهـــا لـــتـــطـــويـــر خــطــوط 

ــاج مــع  ــ ــتــ ــ ــات الإنــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ إنـــتـــاجـــهـــا واتـ
شـــركـــات الأدويــــــة الــعــالمــيــة. اخـــتـــراق 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة يـــرفـــع، تــلــقــائــيــاً، 
ــــي الـــســـوق  قــــدراتــــهــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة فـ
أيضاً،  العربية  السوق  وفــي  المحلية 
ـــت هـــــذه المـــصـــانـــع رفـــض 

ّ
ــق ــلـ حـــيـــث تـ

ولا  العربية،  البلدان  أســواق  غالبية 
سيما البلدان الخليجية.

ــان لــدى  خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، كـ

مــشــروطــاً بــمــوافــقــة هـــذه الــــدول على 
إدخال الدواء اللبناني إلى أسواقها.

عــقــبــات  الــــخــــيــــار  ــذا  ــ هــ  
َ
دون ــاً،  ــعـ ــبـ طـ

واســـــــــعـــــــــة، أبـــــــــرزهـــــــــا اعــــــتــــــراضــــــات 
ــتـــوردي الأدويــــــــة، والأهــــــم منها  مـــسـ
الخليجية  الــدول  سفراء  اعتراضات 
فــي لــبــنــان الــذيــن يــحــظــون بمعاملة 
خــاصــة مــن رئــاســة الــحــكــومــة. لا بل 
التجاري  الملحق  يعترض  أن  يكفي 
بالمثل  المعاملة  مبدأ  على  السعودي 
ــات المــحــلــيــة  ــراضـ ــتـ حــتــى تــنــهــال الاعـ
تــحــت عــنــوان ضــــرورة الــحــفــاظ على 
والتجارب  السعودية.  مع  العاقات 
الــســابــقــة فـــي هــــذا المـــجـــال تــثــبــت أن 
هناك أطرافاً لبنانية ستقف سريعاً 
من دون أي تفكير إلى جانب الملحق 
أثبتته  ما  السعودي، وهو  التجاري 
وزارة  اتــــخــــذتــــهــــا  الــــتــــي  الـــــــقـــــــرارات 
الــصــنــاعــة فـــي حـــزيـــران 2015 بــشــأن 
ــانـــع رقــــائــــق الــبــطــاطــا  ــايـــة مـــصـ ــمـ حـ
ــان المــلــحــق  ــ ــوم... يـــومـــهـــا كــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ والألمــ
الــتــجــاري الــســعــودي يــهــدّد ويتوعّد 
إلـــى أن أجــبــر الـــوزيـــر حــســين الــحــاج 
حسن على التراجع عن قراراته. لكن 
هــذا الــوزيــر تمكّن الــيــوم مــن تجاوز 
هــذه العقدة، والابــتــزاز الــذي تعرّض 

مـــصـــانـــع الــــــــدواء فــــي لـــبـــنـــان مــطــلــب 
الــدول  واحــد، هو المعاملة بالمثل في 
الــدخــول  فــي  محاولاتها  الخليجية. 
إلى هذه الأسواق لم تنجح، إذ كانت 
تتعرض في كل مرّة لمجموعة واسعة 
مـــن الــقــيــود الــفــنــيــة والإداريــــــــة الــتــي 
تمنع دخولها. فعلى سبيل المثال، إن 
يتطلب  السعودية  في  دواء  تسجيل 
ــو أن  ــ ــــي، هـ ــاســ ــ اســـتـــيـــفـــاء شــــــرط أســ
 في أيٍّ من دول 

ً
يكون الــدواء مسجا

وعندما  الخليجي،  التعاون  مجلس 
تـــحـــاول الـــشـــركـــات تــســجــيــلــه فـــي أيٍّ 
الــتــعــاون تصطدم  مــجــلــس  مـــن دول 
بالشرط نفسه، ما يجعل تسجيل أي 

 .
ً
دواء مستحيا

تـــــزال مقفلة  الــخــلــيــجــيــة لا  ــبـــوابـــة  الـ
ــة  ــ إلــــى الـــيـــوم بـــوجـــه تــســجــيــل الأدويـ
المصنعة في لبنان، ولم تتمكن وزارة 
ــن تــســجــيــل  ــي لـــبـــنـــان مــ الـــصـــنـــاعـــة فــ
أي تــقــدم عــلــى مــســار مــعــالــجــة هــذه 
 المــقــتــرح من 

ّ
المــشــكــلــة، رغـــم أن الـــحـــل

تجري  أن  اللبنانية  الــــدواء  مصانع 
مــعــامــلــتــهــا بـــالمـــثـــل، وهـــــذا يــعــنــي أن 
مـــوافـــقـــة الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة على 
إدخال الأدويــة السعودية والمصنعة 
أن يكون  الخليجية يجب  الــدول  في 

ــابـــق عـــنـــدمـــا اتـــهـــم بــأنــه  ــه فــــي الـــسـ لــ
قراراته بشأن حماية رقائق البطاطا 
والألمنيوم نابعة من كونه وزيــراً من 
حزب الله حاقداً على السعودية، وأن 
ــرارات  ــقـ ــف ضــمــن الـ

ّ
قــــراراتــــه لا تــصــن

التجارية السيادية.
الـــيـــوم، قــــرّر الـــحـــاج حــســن أن يسلك 
ــدواء  الــ مـــســـاراً مختلفاً مـــع مــصــانــع 
إلى  الــدخــول  مــن  الممنوعة  اللبنانية 
الـــســـعـــوديـــة وأخـــواتـــهـــا فـــي مجلس 
الــتــعــاون. فــبــالإضــافــة إلـــى كـــون هــذا 
الـــقـــطـــاع، لا يــقــع ضــمــن صــاحــيــاتــه 
وحــــده، بــل إن الـــقـــرار الأســـاســـي فيه 
قــرّر الحاج  لـــوزارة الصحة. فقد  هــو 
ــلـــى أســــــــواق غــيــر  حـــســـن الـــتـــركـــيـــز عـ
الأسواق الخليجية. وفي هذا الإطار 
ــارة الــحــاج حــســن مــع وفــد  جـــاءت زيــ
مـــن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة وســفــيــرة 
الأوروبــــي كريستينا لاسن  الاتــحــاد 
ــا« و»الــــغــــوريــــتــــم«.  ــتــ ــنــ لمـــصـــنـــعـــي »بــ
وبحسب البيان الصادر بعد الزيارة، 
فـــإن وزيــــر الــصــنــاعــة »بــلــور خريطة 
طــريــق تــمــهــد الــطــريــق أمــــام مصانع 
الـــدواء فــي لبنان لــاعــتــراف بــالــدواء 
الــلــبــنــانــي وتــســجــيــلــه وإدخــــالــــه إلــى 
الاسواق الأوروبية، بدءاً بإعداد طلب 

تــســجــيــل المــصــنــع وأصــــنــــاف الـــــدواء 
أمـــام  الــطــلــب  الــتــي ينتجها وعــــرض 
بعثة أوروبـــيـــة ســتــزور لــبــنــان خــال 
ــتــــدرس هـــذه  ــلــــول المـــقـــبـــل الـــتـــي ســ أيــ
الــطــلــبــات وتــقــيــم مــــدى اســتــكــمــالــهــا 
للشروط المطلوبة لتسجيل الملف في 
الــــدول الأوروبـــيـــة وشــــرح الــنــواقــص 

وآلية استكمالها«.
هذا التطوّر لم ينتج من الزيارة بحدّ 
ذاتـــهـــا، بـــل مـــا يــتــعــلــق بطبيعة هــذه 
الــصــنــاعــة الـــتـــي تــضــم 11 مــصــنــعــاً. 
ــرح الــــحــــاج حــســن  ــ ــارة طـ ــ ــزيـ ــ ــنــــاء الـ أثــ
أسئلة استيضاحية للمشرفين على 
التي  المصنعين، وقــد بيّنت الأجــوبــة 
سمعها الوفد الاوروبي أن »كل المواد 
ــة الــتــي تــســتــخــدم فـــي تــركــيــب  ــيـ الأولـ
ــيـــة  الــــــدواء تــســتــورد مـــن دول أوروبـ
وأميركية، كما أن غالبية التجهيزات 
والآلات والمختبرات في هذه المصانع 

مصدرها أوروبا«.
وقد جاء تصريح لاسن بعد الزيارة 
ــــى »المــهــنــيــة  ــارت إلـ ــ ــ مــشــجــعــاً، إذ اشـ
ـــين فــي 

َ
ــــودة المـــتـــبـــعـــت ــجــ ــ ــيـــة والــ ــالـ الـــعـ

المصنعين«، لافتة إلى أن »ما نحاول 
القيام به من جهة الاتحاد الأوروبي، 
ــة كــيــفــيــة تــقــديــم المــســاعــدة  ــ هـــو دراسـ
مـــن أجــــل تــطــبــيــق أفــضــل مــمــارســات 
ــهّــــل  الــــتــــصــــنــــيــــع الــــــجــــــيــــــد، مــــــــا يــــســ
ويساعد على التصدير وعلى البيع 
والتسويق في السوق المحلية أيضاً، 
فمن المؤكد أن العديد من المؤسسات 
ــا، ونحن  ــ يــريــد الــتــصــديــر إلـــى أوروبـ
نــســعــى إلـــى إيــجــاد الــســبــل لتحقيق 
ذلـــك. ولــقــد بحثنا الــيــوم مــع الــوزيــر 
المصانع  تقديم  الحاج حسن طريقة 
منتجاتهم  لــدخــول  تسجيل  طلبات 

إلى أوروبا«.
إذاً، المفارقة أن هناك فرصة لاختراق 
الـــســـوق الأوروبـــــيـــــة، وهـــنـــاك فــرصــة 
للمصانع  التنافسية  الــقــدرة  لــزيــادة 
لن  الفرصة  لكن  المحليّة،  السوق  في 
السوق  فــي  قريباً  لها  متاحة  تــكــون 
ــا يـــعـــنـــي أنــــــه يــمــكــن  ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، مـ
ــانـــع بــمــا  ــال المـــصـ ــمــ زيـــــــادة حـــجـــم أعــ
 100 البالغ  الحالي  السقف  ى 

ّ
يتخط

مــبــيــعــات  بــــأن  عــلــمــاً  مــلــيــون دولار، 
الــــــــدواء المـــســـتـــورد فــــي لـــبـــنـــان تــزيــد 
على 1.6 مليار دولار، منها أكثر من 
صــافــيــة  أربـــاحـــاً  دولار  مــلــيــون   460
والصيادلة.  المستوردين  بين  ع 

ّ
تتوز

مـــصـــدر هــــذه الأربـــــــاح هـــو الــجــعــالــة 
استيراد  على  الــدولــة  تفرضها  التي 
الأدويــــــــة، وهــــي تــحــتــســب مـــن خــال 
مــعــايــيــر لــتــســعــيــر الــــــــدواء تــضــعــهــا 
التي  التسعير  أسس  الصحة.  وزارة 
أصدرها وزير الصحة السابق وائل 
أبـــو فـــاعـــور والـــتـــي أدّت إلـــى خفض 
ــــال الــــســــنــــوات  ــ أســـــعـــــار الأدويـــــــــــة خـ
الأخيرة، مطعون فيها من الصيادلة 
ــتـــوردي الأدويــــــــة، عــلــمــاً بــأنــهــا  ومـــسـ
التي  الخاصة  المستشفيات  تناسب 

تحقق من خالها أرباحاً هائلة.
وتجدر الإشــارة إلى أن أغلب مالكي 
مصانع الدواء الـ11 في لبنان ليسوا 
مــــجــــرّد صــنــاعــيــين فـــحـــســـب، بــــل هــم 
أيــضــاً تــجــار أدويــــة يــســتــوردون من 
الخارج ويبيعون أصنافاً إلى جانب 
الأصــــنــــاف الـــتـــي تــصــنــع فـــي لــبــنــان، 
ســـواء كــانــت تصنع تــحــت ترخيص 
من الجهة المخترعة للدواء، أو بعدما 
أصبح الدواء خارج الحماية العالمية.

الأدوية اللبنانية: الخليج مقفل

وأوروبا قد تصبح متاحة

أن مشكلتها لا  إلا  نتيجة،  أي  الخليجية منذ سنوات من دون  القيود  اجتياز  ة 
ّ

المحلي الدواء  تحاول مصانع 

مع  الخليجية  غير  العربية  الأسواق  في  المنافسة  على  مكشوفة  فهي  فحسب،  الأسواق  هذه  في  ز 
ّ

تترك

ارتفاع كلفة الإنتاج المحلية، وهذه الصناعة تبحث عن علاج يتيح لها منافسة مستوردي الأدوية في السوق 

ة، ولديه مشاكل قيد المعالجة مع أوروبا
ّ

المحلي

لم تتمكن وزارة الصناعة من تسجيل أي تقدم على مسار معالجة تصدير الأدوية اللبنانية )مروان طحطح(

يمكن زيادة حجم أعمال المصانع 

ى السقف الحالي
ّ

بما يتخط

البالغ 100 مليون دولار
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تقرير

هــو  لــــيــــرة  مـــلـــيـــون  و860  مـــلـــيـــار   47
مــجــمــوع الــنــفــقــات الـــســـريـــة لــأجــهــزة 
 ،2017 عــــــــام  مـــــــوازنـــــــة  فــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
بحسب »الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات«. هــذه 
سمّى سرية، رغم أن المبالغ 

ُ
النفقات، ت

تــكــون مــعــروفــة ومـــحـــددة، نــســبــة إلــى 
يــبــقــى ســـريـــا ومـــــن دون  إنـــفـــاقـــهـــا  أن 
المالية.  الرقابية  الهيئات  إلــى  الــعــودة 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة  وهــــــي تـــخـــصّـــص لــــأجــ
ــنـــاء شـــبـــكـــات مــن  لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي بـ
خبرين أو لدفع أموال لقاء معلومات 

ُ
الم

مُــفــيــدة، أو »لــدفــع مُــخــصــصــات لكبار 

في  بــرعــوا  الــذيــن  والعناصر  الضباط 
أداء عملهم«، وفق »الدولية«.

لا سقف يحكم هذه النفقات التي يتم 
 إلـــى الـــوضـــع الأمــنــي. 

ً
وضــعــهــا نــســبــة

فــكــلــمــا كــــان الـــوضـــع الأمـــنـــي مــتــوتــراً 
زادت هـــذه الــنــفــقــات. لــذلــك يــتــم تبرير 
ارتـــفـــاعـــهـــا وتــــجــــاوزهــــا الـــــــــ47 مــلــيــار 
ليرة في مــوازنــة هــذا العام بــأن لبنان 
يخوض معركة ضد الإرهــاب ويواجه 
ــب 

ّ
تـــحـــديـــات أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة، مــــا يــتــطــل

والمتعاونين  المخبرين  شبكة  توسيع 
مع الأجهزة الأمنية.

عطيات، بدأت هذه النفقات 
ُ
وبحسب الم

ــــدءاً مـــن عــام  تــرتــفــع بــشــكــل مــلــحــوظ بـ
2014 بعدما كانت في مشروع موازنة 
مــلــيــون  و560  مــلــيــاراً   29  ،2012 ــام  عــ
ليرة، وفي مشروع موازنة عام 2010، 

19 ملياراً و770 مليار ليرة.
وبــالــعــودة إلـــى مــشــروع مــوازنــة هــذا 
الــــعــــام، فـــقـــد تــــوزعــــت الـــنـــفـــقـــات عــلــى 
الشكل التالي: 18 مليار ليرة للجيش 
ــقـــوى الأمــــن  الـــلـــبـــنـــانـــي، 15 مـــلـــيـــاراً لـ
الــداخــلــي، 10 مــلــيــارات لــأمــن الــعــام، 
للمديرية  مــلــيــون  و500  مــلــيــارات   4
العامة لأمن الدولة و360 مليون ليرة 

لجهاز أمن المطار.
وغالبا ما يكون الجزء الأكبر من هذه 
الــنــفــقــات مــخــصــصــا لــلــجــيــش، مـــن ثم 
المعلومات  الداخلي وفــرع  الأمــن  قــوى 
يليه الأمن العام وأمن الدولة والشرطة 

القضائية.
ــة« أيــــضــــا، فـــــإن هـــذه  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ووفـــــــق »الـ
الــنــفــقــات لــهــذا الـــعـــام تـــســـاوي نــفــقــات 
رئاسة  وهـــي:  ووزارات  إدارات  خمس 
الــجــمــهــوريــة الــتــي تــبــلــغ نــفــقــاتــهــا 20 
ــرة، المــجــلــس  ــيـ لـ مـــلـــيـــاراً و400 مــلــيــون 
مـــلـــيـــون(،  و900  )مـــلـــيـــار  الــــدســــتــــوري 
مــلــيــون(،  و900  )مــلــيــار  الــبــيــئــة  وزارة 
و100  مـــلـــيـــارات   7( المــهــجــريــن  وزارة 
مليون(، ووزارة الصناعة )8 مليارات(.

ثيرها 
ُ
ت الــتــي  الأبـــرز  الإشكالية   

ّ
ولــعــل

هذه النفقات تكمن في كيفية صرفها 
عليها  المالية  الرقابة  غياب  إلــى  نظراً 
مــن جــهــة وغــيــاب الــســقــف المــالــي الــذي 
يحكمها، ما يُعرّضها لـ »مرونة« غير 
مــضــبــوطــة. مــن هــنــا، يــطــالــب البعض 
بــاعــتــمــاد آلـــيـــة مــعــيــنــة تــحــفــظ ســريــة 
إنــفــاق هــذه المــبــالــغ، لكنها تــرصــد في 

الوقت نفسه سُبل الصرف.
)الأخبار(

النفقات السرية للأجهزة الأمنية تجاوزت 47 مليار ليرة

متابعة

أرجأت محكمة الجنايات في بعبدا، أمس، جلسة 
مــحــاكــمــة المــتــهــمــن بــجــرم الإتـــجـــار فـــي قضية 
شبكة "شي موريس" التي أجبرت نحو 75 فتاة 
سورية على الدعارة القسرية. وحدّدت الجلسة 
للدفاع  وكــاء  لتعين   ،2017/11/10 في  قبلة 

ُ
الم

عن بعض المتهمن الذين طلبوا توكيل محامن 
أشهر،  ثــاثــة  الجلسة  تأجيل  سبب  أمــا  عنهم. 
فيعود إلى بدء العطلة القضائية قريباً، وبالتالي 
عدم إمكانية إصدار أحكام وعقد جلسات خال 

قبلة.
ُ
الفترة الم

المحامية  القضية، بحسب  في  متهماً   26 هناك 
ــشــيــر إلـــى أن جلسات 

ُ
مــوهــانــا إســحــاق، الــتــي ت

ــب أن 
ّ
ــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات تــتــطــل ــ المــحــاكــمــة أمـ

المتهمن  جميع  فيها  يحضر  وأن  علنية  تكون 
ووكائهم، "وأي غياب لأحد المتهمن، يؤدي إلى 
تأجيل الجلسات". هذا الأمر يطرح مسألة إعاقة 
سير المحاكمات والمماطلة فيها نظراً إلى صعوبة 

تهمن.
ُ
اكتمال الخصوم وحضور جميع الم

جميع  أمـــس  الجلسة  حــضــر  اســحــاق،  بحسب 
المتهمن، لكن المحكمة اضطرت أن تؤجل الجلسة 
بــعــدمــا طــلــب بــعــض المــتــهــمــن تــوكــيــل مــحــامــن 

عنهم، "إلا أننا نتخوف من إمكانية تعمّد الغياب 
الدوري للمتهمن من أجل الاستمرار في تأجيل 
ــتــالــي المــمــاطــلــة فـــي المــحــاكــمــة".  الــجــلــســات، وبــال
يُــذكــر أن عـــدد مــن المــحــامــن كــانــوا قــد تــخــوّفــوا 
مــن هــذا الأمـــر ونــبــهّــوا إلــيــه، مُطالبن بــضــرورة 
مع قضية  الجديّ  والتعاطي  المحاكمات  تسريع 
الاتهاميّة  الهيئة  رئــيــس  وكـــان  الــخــطــورة.  بــهــذه 
قد أصدر  الياس عيد،  القاضي  لبنان  في جبل 
ــراره الاتــهــامــي فـــي كـــانـــون الأول عـــام 2016  ــ قـ
لبنان  الملف على جنايات جبل  وأحــال بموجبه 
لــبــدء المــحــاكــمــة العلنية مــوجــهــاً الاتــهــامــات إلــى 
26 شخصاً مُشتبهاً في ضلوعهم في جرائم 

موثقة تحت عنوان "الإتجار بالبشر".
تـــقـــول اســـحـــاق إن المــتــهــمــن الـــذيـــن حـــضـــروا، 
خلي 

ُ
أمس، البعض منهم لا يزال موقوفاً، فيما أ

سبيل البعض الآخر، ممن انتهت المهلة المحددة 
لــتــوقــيــفــهــم رهــــن الــتــحــقــيــق. مـــن ضــمــن هــــؤلاء، 
خلي سبيله 

ُ
تهم الأبرز عماد الريحاوي الذي أ

ُ
الم

مليون   20 قدرها  مالية  بكفالة  الماضي  الشهر 
ليرة لبنانية. حينها، أثار إخاء سبيل الريحاوي 
الناشطن  ردود فــعــل غــاضــبــة مــن قــبــل بــعــض 
في  بالتساهل  الــدولــة  اتهموا  الــذي  والحقوقين 
القضية وعدم التعاطي الجدي معها، خصوصاً 
أن الـــرجـــل كـــان يــتــولــى مــهــمــة تــعــذيــب الــفــتــيــات 
وضــربــهــن مـــن أجــــل "ضـــبـــط" ســيــر الــعــمــل في 
وكــان  التحقيقات.  كشفت  مــا  بحسب  الــفــنــدق، 
م نفسه  في أيار عام 2016 في 

ّ
الريحاوي قد سل

جالس  برنامج حكي  )عبر  حــي  تلفزيوني  بــث 
عــلــى شـــاشـــة المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لــــإرســــال(، 
مُــصــرّاً عــلــى اعــتــبــار نفسه "مُــســهّــل دعــــارة" لا 

متاجراً في البشر. 
)الأخبار(

قضية »شي موريس«:

ستمر
ُ

ف من التأجيل الم
ّ

تخو

السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

أي غياب للمتهمين

الـ26 يؤدي إلى تأجيل

حاكمة
ُ

جلسة الم

النفقات السرية للأجهزة الأمنية

47٬860 مليار ل. ل. *

19٬770

مليار

29٬560 مليار 

ن
ا

ّ لي
ع

ي 
م

را
م 

مي
ص

ت

الجيش اللبنانيالأمن العام

جهاز أمن المطار

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة لأمن الدولة

15

مليار 

  2010 2012

* شهد هذا المبلغ

ارتفاعاً كبيراً بدءا

من العام 2014

18

مليار 

360

مليون 

10

مليارات 

4٬5

مليارات 

لا سقف يحكم النفقات

 إلى 
ً

التي توضع نسبة

الوضع الأمني
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تحقيق

غادة حيدر

يعتبر قطاع النقل في لبنان المستهلك 
ــود الأحـــــــفـــــــوري، وهــــو  ــوقــ ــلــ الأكـــــبـــــر لــ
وينتج  الــهــواء،  لتلوث  الأول  المسبب 
عـــنـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــــراض نــتــيــجــة 
الــدراســات  تؤكد  السامّة.  الانبعاثات 
ــود  ــوقــ الــ انــــبــــعــــاثــــات  مــــواصــــفــــات  أن 
مع  تتطابق  لا  لبنان  فــي  للمحركات 
ــة لــلــبــيــئــة،  ــيـ ــدولـ مــعــايــيــر الـــســـامـــة الـ
المـــعـــايـــنـــة  فـــــي حـــــن أن خـــصـــخـــصـــة 
المــيــكــانــيــكــيــة لـــم تــنــه هــــذه المــعــضــلــة، 
وقــــانــــون الـــســـيـــر لا يــعــطــي الــشــرطــة 
صــاحــيــة المــراقــبــة المــبــاشــرة للآليات 
المــخــالــفــة والــعــمــل عــلــى تــوقــيــفــهــا ما 
ــة. هـــذا  ــاهـــظـ ــاء صــحــيــة بـ ــبــ ــــب أعــ

ّ
يُــــرت

الواقع يأتي في ظل غياب أي سياسة 
نقل في لبنان تحكم هذا القطاع وفق 
الاعتبار  بعن  تــأخــذ  علمية  معايير 
ــفــــوضــــى"  الأكـــــــــاف المـــتـــرتـــبـــة عـــــن "الــ
ــائــــدة، ســــــواء أكــــــاف صــحــيــة أو  الــــســ

اقتصادية - معيشية.
سلسلة الأعباء

تــــرتــــكــــز ســــيــــاســــة الــــنــــقــــل فـــــي لـــبـــنـــان 
عــلــى تــشــجــيــع ودعـــــم وســـائـــل الــنــقــل 
الــفــرديــة )الــســيــارات الــخــاصــة(، وهــذا 
لا يرتب كلفة إضافية على استهاك 
تــحــديــداً(  )الــطــرقــات  التحتية  الــبــنــى 
وصــيــانــتــهــا فــحــســب، بـــل يــرفــع كلفة 
المعيشة من خال الــوزن الكبير لبند 
ويضغط  الأســـر  ميزانيات  فــي  النقل 
على الأجور والمداخيل المحدودة، كما 
التجاري بسبب  الميزان  على  يضغط 
والحاجة  البنزين  استيراد  ضخامة 
الدائمة إلى تمويل فاتورة الاستيراد 

بالعملة الأجنبية.
ــدد  ــعــ لــ يــــــوجــــــد إحـــــــصـــــــاء دقــــــيــــــق  لا 

ألفاً و517 ســيــارة، بحسب  نحو 443 
ة 

ّ
إحصاءات عام 2008، أي هناك محط

واحــدة لكل 1674 ســيــارة. يرتفع هذا 
ــدة لكل 2239  المــعــدّل إلــى محطة واحـ
فـــي الأردن، ومــحــطــة واحــــدة  ســـيـــارة 
لكل 2476 سيارة في فرنسا. ومحطة 

واحدة لكل 3984 سيارة في إيطاليا.
سوق مقطعة الأوصال

 تــرسّــخــت مــع الــوقــت مصالح كثيرة 
ــة مــنــعــت أي تـــعـــديـــل فــــي هـــذه  وقــــويــ
الخاصة  السيارات  فسوق  السياسة. 
ــدة والــــخــــدمــــات  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــة والــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
المــتــصــلــة بـــهـــا تــــقــــدّر بـــمـــئـــات مــايــن 
ــــك ســـوق  ــذلـ ــ ــاً، وكـ ــنــــويــ الـــــــــــــدولارات ســ
اســتــيــراد الــبــنــزيــن وتــوزيــعــه، وهــنــاك 

مــــصــــالــــح فـــــرضـــــت بـــــقـــــاء الأوصــــــــــال 
عة، ســواء على صعيد 

ّ
اللبنانية مقط

أو  وأهليتها  المحلية  الطرقات  شبكة 
خــطــوط الــنــقــل المــشــتــرك ومــحــطــاتــهــا 
وطـــاقـــتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. وكـــســـائـــر 
الـــعـــالـــيـــة  ــة  ــيــ ــربــــحــ الــ ذات  الأســــــــــــواق 
والطابع الاحتكاري، ساهمت الشهية 
المــفــتــوحــة بـــربـــط أي تــفــكــيــر بــالــنــقــل 
المشترك بالخصخصة، وهو ما أنتج 
تحتكرها  الـــكـــفـــاءة  مــتــدنــيــة  أنــشــطــة 

شركات معروفة وقوى الأمر الواقع.
لقد ساهمت هذه السياسة في السابق 
بزيادة التركّز السكاني على الساحل، 
ولا سيما في بيروت ومحيطها، وهو 

السيارات الخاصة العاملة فعلياً على 
الطرقات في لبنان، إلا أن الإحصاءات 
المسجّلة  السيارات  عدد  عن  المتداولة 
ــارج  ــ ــاتــــت خـ ــاك نـــســـبـــة مـــهـــمـــة بــ ــ ــنـ ــ )هـ
أنه  تفيد  شطب( 

ُ
ت لم  الخدمة ولكنها 

وبحسب  آلية.   1.368.000 نحو  يبلغ 
بلغت  الــســيــارات،  مستوردي  جمعية 
مبيعات السيارات الجديدة في لبنان 
خال عام 2016 نحو 36326 سيارة، 
مقارنة مع نحو 39361 سيارة جديدة 

مباعة في عام 2015.
الـــلـــبـــنـــانـــي يــســمــح  ــانــــون  ــقــ الــ مــــا زال 
بـــاســـتـــيـــراد الــــســــيــــارات الــــتــــي تــعــود 
ثمان سنوات  إلــى  تواريخ صناعتها 
ســابــقــة، وتــفــيــد الإحـــصـــاءات أن أكثر 
المــســجــلــة  ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ــن  ــ مـ ــــن %87  مـ
يــفــوق عــمــرهــا الــســبــع ســنــوات، وهــذا 
للبيئة والصحة  يشكل مصدر ضــرر 
الأسطول  تقادم  إلــى  لبنان، نظراً  في 

وسوء الصيانة وانعدام الرقابة.
يـــحـــتـــاج هـــــذا الأســــطــــول الــكــبــيــر مــن 
السيارات الخاصة القديمة والجديدة 
إلى خدمات يجرى توجيه الاستثمار 
إلــيــهــا بــكــثــرة، وهـــو مــا ينعكس على 
نــوعــيــة فـــرص الــعــمــل المــتــوافــرة، على 
تها، ولا سيما لجهة العدد الهائل 

ّ
قل

مـــــن مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود وكــــــاراجــــــات 
ــيــــار  ــع غــ ــ ــطـ ــ ــيــــح وتــــــــجــــــــارة قـ ــلــ ــتــــصــ الــ
السيارات والدواليب، ففي مقارنة بن 
لبنان وبلدان أخرى، يوجد في لبنان 
على سبيل المثال نحو 2500 محطة، 
ــة واحـــــدة لــكــل 547 

ّ
أي بــمــعــدّل مــحــط

سيارة كحد أقصى، علماً بأن مساحة 
ولا  كــــلــــم2(   10452( صـــغـــيـــرة  لـــبـــنـــان 
تحتاج إلى كل هذه المحطات. أمّا في 
قــبــرص )مــســاحــتــهــا 9250 كــلــم2( فا 
يوجد فيها ســوى 265 محطة تخدم 

أسعار  المضاربن على  كثيراً  أفــاد  مــا 
العقارات.

اعتماد  أن  الخبراء  من  العديد  يعتقد 
ــــق  ــــرك لائـ ــتـ ــ ــــشـ ــــل عـــــــــام مـ ــقـ ــ ــة نـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ومنتظم ويلبي الطلب الفعلي ويقوم 
على وصــل المــنــاطــق بــوســائــل سريعة 
وفعالة، يمكن أن ينعكس إيجاباً على 
الـــدخـــل الأســــــري، لــيــس نــتــيــجــة تــدّنــي 
بالمقارنة  الــعــام  النقل  اســتــخــدام  كلفة 
مع السيارة الخاصة فحسب، بل أيضاً 
نتيجة تخفيف الطلب على السكن في 
المضاربات  فيها  تتركز  التي  المناطق 
الـــعـــقـــاريـــة وإعــــــــــادة تــــوزيــــع الــكــثــافــة 
الــعــدد الأكــبــر  السكانية بــاتــجــاه بــقــاء 
الــقــرى والمـــدن الداخلية في  مــن سكان 
أماكن سكنهم والحد من نزوحهم إلى 
الشوف  بــيــروت وضواحيها وســاحــل 

وساحل المتن.
خيارات محدودة

ــن:  ــديــ ــول الـــنـــقـــابـــي عـــلـــي مـــحـــي الــ ــقــ يــ
ــي كـــــون هـــذا  "إن الــــكــــارثــــة تــتــجــســد فــ
ــاً، ومـــا  ــ ــومـ ــ ــم يـــنـــظـــم يـ ــ قــــطــــاع الـــنـــقـــل لـ
ــكـــون فـــوضـــويـــاً،  ــنـــي عـــلـــى فـــوضـــى يـ بُـ
السكان،  كــثــرة  الأمــــور:  تفاقمت  الــيــوم 
كــثــرة الـــســـيـــارات، فــوضــى فــي خطوط 
تعطيل  للسير،  خــانــق  ازدحـــام  النقل، 
الدين  يــرى محي  الــيــومــيــة...".  الحركة 
إلى  لبنان  تقسيم  فــي  يكمن  الــحــل  أن 
بيروت وجبل  أربــع مناطق وخطوط: 
لــبــنــان، الـــجـــنـــوب، الـــبـــقـــاع، والــشــمــال. 
ويوضح على سبيل المثال "إن منطقة 
إلــى  تقسيمها  يمكن  الــكــبــرى  بــيــروت 
ــات أســــاســــيــــة: مـــحـــطـــة جــهــة  ــطـ 3 مـــحـ
الأوزاعي، الحازمية، ونهر الموت. على 
مــســاحــة مخصصة  المــحــطــة  أن تشمل 
ــــرى كموقف  لآلـــيـــات الــنــقــل الـــعـــام وأخـ
وهــذا  المناطق.  مــن  القادمة  للسيارات 

يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى كـــــل المــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة 
مشكلة   

ّ
تــحــل الخطة  هــذه  ومحيطها. 

ف 
ّ
أنها تخف الــوقــت كما  ــر 

ّ
وتــوف النقل 

التلوّث البيئي".
ل هذه الأفكار عناوين عامّة، 

ّ
طبعاً، تمث

إذ تــقــتــضــي ســيــاســة الــنــقــل المــنــاســبــة 
المصلحة  مــن  تنطلق  والــتــي  لــلــبــنــان، 
ــراد  ــيــ ــتــ الـــــعـــــامـــــة، الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن اســ
السيارات وفرض الرقابة المشددة على 
وتشجيع  العاملة،  الــســيــارات  صيانة 
اســتــخــدام الــنــقــل المــشــتــرك عــبــر إتــاحــة 
ــــرى مـــتـــعـــدّدة مـــن الــقــطــار  خـــيـــارات أخـ
إلى التراموي والباص وحتى وسائل 
النقل المشترك البحرية...، كذلك تنظيم 
الخطوط داخــل المــدن وبينها كما بن 
المــدن والــبــلــدات، وفقاً لجدول مواعيد 
ــات  ــ مـــحـــتـــرم ويـــغـــطـــي الـــطـــلـــب فــــي أوقـ

الذروة.
ــع، لـــيـــس فــــي لـــبـــنـــان حــالــيــاً  ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
الخاصة  السيارة  أخــرى غير  خيارات 
ســــــوى ســـــيـــــارات الأجــــــــرة )الـــتـــاكـــســـي 
والــســرفــيــس( والـــفـــانـــات والـــبـــاصـــات، 
عــارمــة وتفتقد  بــفــوضــى  وهـــي تتسم 
إلـــى مــعــايــيــر الــســامــة وتـــعـــدّ كلفتها 
ــد الأدنــــــى  ــحــ مـــرتـــفـــعـــة قـــيـــاســـاً إلــــــى الــ

للأجور.
يشير محي الدين إلى أن عدد اللوحات 
العمومية ما قبل قانون عام 1994 لم 
لوحة، بالإضافة  يكن يتجاوز 10694 
إلى 617 أوتوبيس و3400 كميون، أما 
الآن أصبح العدد نحو 33000 سيارة 
أوتوبيس   2236 فــان،   4000 عمومية، 
الأعــــــــداد  وهــــــــذه  ــــون...  ــيـ ــ ــمـ ــ كـ و15000 
ســـتـــرتـــفـــع فـــــي حـــــــال احــــتــــســــاب عــــدد 
الــطــرقــات من  العاملة على  الــســيــارات 
لوحات  عبر  أو  عمومية  لوحات  دون 

مزوّرة.

النقل العام في لبنان: سيادة الفوضى

ليس هناك سياسة نقل 

في لبنان. الفوضى تحكم 

ب أعباء 
ّ

هذا القطاع وترت

كبيرة على أكلاف المعيشة، 

م وسائل النقل 
ّ

إذ أنها تقد

الفردية على وسائل النقل 

س الاحتكار 
ّ
الأخرى، ثم تكر

بيد الشركات الكبيرة 

وقوى الأمر الواقع لتضع 

وسائل النقل العامة في 

الأسفل. الاستثمارات التي 

استقطبتها هذه السياسة 

لا تختلف كثيراً في نتائجها 

مع انتفاخ السوق بالسيارات 

المستوردة وبمحطات 

الوقود لخدمتها... وبالكلفة 

الصحية والبيئية الناتجة عن 

استهلاك كميات هائلة من 

الوقود

أكثر من 87% من 

السيارات المسجلة 

يفوق عمرها السبع 

سنوات ما يشكل 

ضرراً للبيئة والصحة 

)هيثم الموسوي(

ة محروقات لكل 547 
ّ

هناك محط

سيارة في لبنان مقابل محطة

لكل 2239 سيارة في الأردن
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ها المنتجعات البحريّة، ولم تفتك بها اليد البشريّة. شاطئ صور نموذج. هناك، لون المياه ما زال أزرق، ورمل الشاطئ ما زال متماسكاً. هناك، وحتى الساعة، 
ّ
لا يزال هناك شواطئ لبنانيّة لم تحتل

 الحريّة.
ً

دة  الناس، هناك الشمس والمياه والهواء والرمال تتضافر مجسِّ
ّ

البحر متاح لكل
)فيفيان عقيقي(

)مروان طحطح(

 الناس
ّ

شاطئ كل

Monochrome

مؤشر

احتلت مدينة بيروت المرتبة الثالثة 
ـــر 

ّ
ــلـــى مـــؤش فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط عـ

مـــعـــهـــد مـــيـــرســـيـــر »لــــغــــاء المــعــيــشــة 
52 عالمياً،  المرتبة  لعام 2017«، وفي 
في  ترتيبها  عــن  مــركــزيــن  متراجعة 
العام الماضي، وذلك في مسح شمل 
نحو 209 مــدن حــول الــعــالــم، يهدف 
مـــن خــالــه إلـــى مــســاعــدة الــشــركــات 
الـــعـــالمـــيّـــة والـــحـــكـــومـــات فـــي تــحــديــد 
المــكــافــآت والــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيّــة 
بحسب  لديها  المغتربين  فين 

ّ
للموظ

ــواق الــعــالمــيّــة وأســعــار  ــبــات الأســ
ّ
تــقــل

السلع والخدمات. 
ــدّرت  ــ ــــصـ ـــد تـ ــقـ ــح، فــ ــ ــســ ــ ـــســــب المــ ــحـ وبــ
مدينة لــوانــدا )أنــغــولا( الــائــحــة، إذ 
ــت فــي المــرتــبــة الأولـــى عــالمــيــاً بين 

ّ
حــل

ــلـــى لــجــهــة كــلــفــة المــعــيــشــة  ــــدن الأغـ المـ
كــونــغ في  2017، تلتها هــونــغ  لــعــام 
طوكيو  ت 

ّ
حل فيما  الثانية،  المرتبة 

)الـــيـــابـــان( فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة بعد 
العام  الخامسة  المرتبة  في  كانت  أن 
 من مدينتي 

ّ
كــل المــاضــي، وتراجعت 

ــرا( وســنــغــافــورة  زيــــوريــــخ )ســـويـــسـ

ــدة عــــن تــرتــيــبــهــمــا فــي  ــ ــ  واحـ
ً
مـــرتـــبـــة

العام الفائت لتحتا المركزين الرابع 
والخامس على التوالي. 

ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ أمّـــــــا فـ
ــت مدينة 

ّ
وشــمــال أفــريــقــيــا، فــقــد حــل

دبــــي )الإمــــــــارات الــعــربــيّــة المــتــحــدة( 
المــركــز الأوّل عربياً )والمــركــز 19  فــي 
)الإمــارات  ظبي  أبو  وتليها  عالمياً(، 
ــة المـــــتـــــحـــــدة( فــــــي المــــرتــــبــــة  ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــثــانــيــة عــربــيــاً )والمـــركـــز 22 عــالمــيــاً( 
ت 

ّ
حل فيما  )لبنان(،  بيروت  تليهما 

مــديــنــة الـــريـــاض )المــمــلــكــة الــعــربــيّــة 
ــة( فــــي المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة  ــ ــوديّ ــعــ ــســ الــ
52 عالمياً  الـ  المرتبة  مُتشاركة  عربياً 

مع بيروت.
ـــن( فــي  ــريـ ــحــ ــبــ ــة )الــ ــامــ ــنــ تـــتـــبـــعـــهـــا المــ
ــة )والمـــــــركـــــــز 55  ــســ ــامــ ــخــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ
عــالمــيــاً(، ومــن ثــمّ عــمّــان )الأردن( في 
 

ّ
وكل عالمياً(،  )و59  السادسة  المرتبة 
من الدوحة )قطر( ومسقط )سلطنة 
ــة  ــعـ ــابـ ــتــــين الـــسـ ــبــ ــرتــ ــي المــ ــ ــان( فــ ــ ــمــ ــ عــ
و92   81 والمــركــزيــن  عربياً  والثامنة 

عالمياً على التوالي.

بيروت ثالث أغلى مدينة في الشرق الأوسط
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ة
ّ

تصنيف كلفة غلاء المعيشة في الدول العربي

تصنيف عالميتصنيف عربيالدولةالمدينة

119الإمارات العربية المتحدة دبي

222الإمارات العربية المتحدةأبو ظبي

352لبنانبيروت

ة السعوديةالرياض 
ّ

452المملكة العربي

555البحرينالمنامة

659الأردنعمان

781قطرالدوحة

892سلطنة عمانمسقط

9111الكويتالكويت

ة
ّ

10117المملكة العربية السعوديةجد
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أخلاقي أو معرفي بين كتابات »المراجعين« 
وبـــين كــتــابــات الـــروايـــة الــرســمــيّــة الــســائــدة؟ 
 

ّ
راجعين هي بالضرورة أقل

ُ
وهل أن رواية الم

ـــراً بــفــرضــيّــات الاســتــشــراق الإســرائــيــلــي 
ّ
تـــأث

التقليدي؟  
ة: 

ّ
كتاب لارون يحمل اسم »حرب الأيّام الست

تمزيق الشرق الأوسط«، وهو صادر حديثاً 
ــم »حـــرب  ــ عـــن دار نــشــر جــامــعــة يـــيـــل. الاسـ
الصهاينة  عند  ل 

ّ
فض

ُ
الم هــو  ة« 

ّ
الست الأيّـــام 

لأنـــه يــخــتــصــر الــزهــو الــقــومــي ـ الــعــنــصــري 
الحرب  كــأن  الــحــرب،  فــي  نتصر 

ُ
الم للجيش 

ــــام ولــيــس فــي ســنــوات  حُــســمــت فــي ســتــة أيّ
لــدولــة الاحــتــلال.  الــدعــم الغربي  طويلة مــن 
الحرب:  عن  ليس  الحقيقة  في  الكتاب  لكن 
»عشيّة  الكتاب  عنوان  يكون  أن  يجب  كــان 
ـــل الــــظــــروف 

ّ
الـــــحـــــرب«، لأنـــــه يــــســــرد ويـــحـــل

قادت  التي  والإقليميّة  العالميّة  السياسيّة 
التي جرت الحرب في سياقها.  أو  للحرب، 
الــجــدّة في  والكاتب يــحــاول أن يــشــدّد على 
ــارة إلــــى بحثه  ــ مـــصـــادر الــكــتــاب عــبــر الإشــ
على  الذي يضيف  التشيكي،  الأرشيف  في 
السوفياتيّة  المباحثات  مــن  جانباً  الــروايــة 
حــــول الــــصــــراع الـــعـــربـــي-الإســـرائـــيـــلـــي قــبــل 
وأثـــنـــاء الـــحـــرب. لــكــن الــجــديــد عـــن الــحــرب 
العربيّة  الــروايــة  أن  الــكــتــاب. كما  فــي  ــادرٌ  نـ
غير مــوجــودة هــنــا، وهــي ليست مــوجــودة 
فــي كــل الـــروايـــات الــغــربــيّــة عــن الــحــرب، من 
راجعين« على حدّ سواء 

ُ
قبل المؤرّخين و»الم

ريتشارد  الأميركي،  ستعرب 
ُ
الم )باستثناء 

ــة(. والمــــــؤرّخ  ــيّـ ــربـ ــعـ ــر، والــــــذي أتـــقـــن الـ ــاركــ بــ
على  يدعو  ينفك  لا  فهمي،  خالد  المــصــري، 
مدونته إلى فتح الأرشيف المصري للبحث 
فــي صــنــاعــة الــقــرار عــن الــحــرب، عــلــى غــرار 
فتح الأرشــيــف الــغــربــي والإســرائــيــلــي. لكن 
ــي أنـــنـــا نـــعـــرف عـــن طــبــيــعــة الـــقـــرار  يـــبـــدو لـ
المــصــري )ومـــن دون فــتــح أرشــيــف رســمــي( 
أكـــثـــر مــمــا نـــعـــرف عـــن الـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
قــبــل الـــحـــرب. لا يــــزال »الــنــشــر الأرشــيــفــي« 
ر وصارم في فرض معايير 

ِّ
الإسرائيلي مُقت

دعائيّة ـ سياسيّة على النشر. لا زالت هناك 
 ،١٩٤٨ عــام  عــن  ســريّــة  بكاملها  محفوظات 
فما بالك عن عام ١٩٦٧ و١٩٧٣، وما بعدها؟ 
الإصــــرار عــلــى الــتــدلــيــل عــلــى ديــمــوقــراطــيّــة 
العدوّ هو ركن من أركان الخطاب الليبرالي 
العربي الذي يهدف إلى المقارنة مع النظام 
الــنــاصــري )لــكــن لــيــس مــع أنــظــمــة الخليج، 
ربما لأنها وصلت إلى ذروة الديموقراطيّة 
الرأي  صفحات  اب 

ّ
كت بحمدها  يلهج  التي 

ــيــــوخ(. لــكــن مــن  فـــي صــحــف الأمـــــــراء والــــشــ
لم تكن ديموقراطيّة  العدوّ  أن دولة  الأكيد 
إلـــى  بــالــنــســبــة  حـــتـــى  ولا   ،١٩٦٧ عـــــام  فــــي 
ــدوّ إلـــى  ــعــ الـــيـــهـــود فـــقـــط. )ونـــســـب نـــصـــر الــ
الديموقراطيّة بدعة الدعاية الأميركيّة: هل 
انتصار الجيش الأحمر في الحرب العالميّة 
ستالين؟  ديموقراطيّة  بسبب  كــان  الثانية 
الأميركيّة  الإمبرياليّة  هزموا  والفيتكونغ 

من دون لغو ديموقراطي(. 
إلـــى  ــرى  ــ ــ أخـ ــرّة  ــ ــ مـ يـــشـــيـــر  لارون  كــــتــــاب  إن 

طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الإســـرائـــيـــلـــي 
ــدة من  ــ بــعــد ســنــة واحــ أي   ،١٩٦٧ ــام  عــ فـــي 
غير  على  المــفــروض  العسكري  الحكم  رفــع 
إن  التكوين.  العنصريّة  الدولة  في  اليهود 
إلــى إشعال الحرب  الــذي أدّى  الــقــرار  صنع 
الشاملة على ثلاث جبهات مــرّة واحــدة لم 
بتاتاً.  ديــمــوقــراطــيّــة  مــــداولات  نتيجة  يكن 
الــقــرار  تـــزال طبيعة صنع  الــعــكــس، لا  على 
غـــيـــر مـــعـــروفـــة بـــالـــكـــامـــل، وكـــانـــت الـــقـــيـــادة 
انقادت  أشكول  بليفي  لة 

ّ
المتمث السياسيّة 

العسكريّة  القيادة  وراء  الطرق  بطريقة من 
الــتــي فــرضــت أجــنــدتــهــا الــســيــاســيّــة وحتى 
الـــعـــســـكـــريّـــة، حــتــى عــنــدمــا كـــانـــت مــخــالــفــة 
نتخبة 

ُ
الم السياسيّة  الــقــيــادة  نظر  لوجهة 

ــاب تـــــوم ســيــغــيــف  ــتــ ــيــــهــــود. وكــ ــن قـــبـــل الــ مــ
»١٩٦٧: الــعــام الـــذي غــيّــر الــشــرق الأوســـط« 
من  يُعتبر   »١٩٤٩« كتابه  منذ  )وسيغيف 

أسعد أبو خليل *

 كــتــابــاً 
ُ
ـــمـــا أقــــــــرأ

ّ
ــــي كـــل ــلـ ــ ــــي داخـ  فـ

ُ
ــتــــعــــض أمــ

مــقــالــة عــن هــزيــمــة ١٩٦٧. أشعر  أو  جــديــداً 
تعذيبي عن قصد.  في   

ُ
يُمعن مَــن  أن هناك 

كــم مــن الكتب والمــقــالات قــد كُتبت عــن تلك 
المخيّلة  شعل 

ُ
ت الهزيمة  هــذه  لمــاذا  الــحــرب؟ 

الغربيّة والــعــربــيّــة أكــثــر مــن هــزائــم أخــرى؟ 
لمــاذا تقصّد جــورج بــوش )الابــن( قبل غزو 
الـــعـــراق أن يَــظــهــر فــي صــــورة وهـــو يــتــأبّــط 
ــايـــكـــل أوريـــــــــن، عــن  ــلــــي، مـ ــيــ ــرائــ كــــتــــاب الإســ
يفتقر  دعـــائـــي  كــتــاب  ــو  )وهــ  ١٩٦٧ هــزيــمــة 
الصحافيّة  الأكاديميّة وحتى  المعايير  إلى 
المــوضــوعــيّــة(. كــم مـــرّة علينا أن نــعــود كي 
نعيش مرارة الهزيمة؟ وهل أن العودة هذه 
أم عفويّة؟  —و هي موسميّة — مفروضة 
أو  إنــتــاج إسرائيلي  مــن  ولمـــاذا ليس هناك 
إســرائــيــل في  إذلال جيش  عــن حفلة  غربي 

حرب تموّز؟
يمكن تصنيف أدبيّات الهزيمة إلى خمسة 
ــيّـــات الــتــفــجّــع على  أصــنــاف رئــيــســة: ١( أدبـ
أنواعها وهي كثيرة بعد ١٩٦٧. هذه الرزمة 
الــردّة العاطفيّة والألــم والندب  كانت بدافع 
 العاثر«. ٢( أدبيّات ذمّ الهزيمة 

ّ
على »الحظ

لإعـــلاء شــأن الفكر والمــمــارســة الإســلامــيّــين. 
تلك  والــســادات وراء  الخليج  أنظمة  وكانت 
الرزمة، التي لا بدّ أنها حظيت بدعم الغرب 
في الحرب الباردة. ٣( أدبيّات الاستثنائيّة 
العربيّة، وهي التي تندرج في صنف »النقد 
العربيّة  العنصر والثقافة  الــذاتــي«—أي ذم 
ـــال فــيــهــا وجــــــال صــــــادق جـــلال  )والــــتــــي صــ
وأدونيس وهشام شرابي وغيرهم(  العظم 
والتي تنسب الهزيمة إلى عيوب ونواقص 
خاصّة بالعنصر العربي )كتب شاكر جرّار 
قاً لهذا الصنف تحت 

ّ
قبل أسابيع نقداً موف

الثقافوي  المنهج  نقد  مَـــن؟  »هــزيــمــة  عــنــوان 
في تحليل أسباب هزيمة ١٩٦٧« في موقع 
ــبــــر«(. وكـــتـــابـــات ذم الـــعـــرب )خــصــوصــاً  »حــ
ــن قـــبـــل عــــــرب( تــلــقــى تــرحــيــبــاً فــــي إعــــلام  مــ
الصهيونيّة في الغرب )كتبت جومانة حدّاد 
قبل أيّام في »نيويورك تايمز« عن »الأسرار 
»البشاعة«  العربي وعن  العالم  في  القذرة« 
الانتفاضة،  بعد  الفلسطيني  المجتمع  فــي 
التسليم  فــي  يكمن  الجمال  أن  أســـاس  على 
ي 

ّ
بالاحتلال الفلسطيني.(  ٤( أدبيّات التشف

بــهــزيــمــة الـــعـــرب: وهـــي الــتــي تــلــت الــهــزيــمــة 
ف وينتج منها العدوّ الإسرائيلي 

ّ
ولم تتوق

الصحافي  الغربي  الإنــتــاج  أن  كما  الكثير، 
ــــي هــــــذا الـــصـــنـــف.  ــــدرج فـ ــنـ ــ ــن الـــهـــزيـــمـــة يـ ــ عـ
ــات الـــتـــذكّـــر  ـــي هــــو أيـــضـــاً مــــن ســـمـ

ّ
والـــتـــشـــف

السنوي في إعلام النفط ثأراً لآل سعود )لم 
يغفر آل سعود بعد لعبد الناصر لما ألحق 
بهم من إذلال ومهانة وتحقير قبل ١٩٦٧(. 
يدخل  الغزير  الــســاداتــي  السياسي  والأدب 
هــنــا أيــضــاً. ٥( أدب الاعـــتـــذاريّـــة الــنــاصــريّــة 
التي كتبت عن النكسة في محاولة للتنصّل 
من المسؤوليّة أو لحصرها بشخص المشير. 
الدعاية  لــوازم  العرب من  ي بهزيمة 

ّ
والتشف

الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة والــــعــــربــــيّــــة الــــرســــمــــيّــــة: ١( 
الــصــهــايــنــة يـــريـــدون إبـــقـــاء تــفــاصــيــل وقــيــم 
ــام أنـــظـــار الـــعـــرب لنشر  ــ الــهــزيــمــة مــاثــلــة أمـ
العدوّ. وكما  ة والخوف من 

ّ
التيئيس والمذل

قال وزير إسرائيلي مؤخراً، إن حرب ١٩٦٧ 
هـــي الــنــصــر الـــحـــاســـم الـــوحـــيـــد فـــي تــاريــخ 
المعارك بين العرب والإسرائيليّين. الصهاينة 
 لهم وإخفاء 

ّ
يودّون تذكير العرب بنصرٍ مُذل

ما لحقهم من إذلال في غزة وجنوب لبنان. 
٢( ويــريــد الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي تذكير 
الاستسلام  ثقافة  لتسويغ  بإذلالهم  العرب 
ــــدو، ومـــــن أجـــــل تـــقـــويـــض ســمــعــة  ــعـ ــ أمــــــام الـ
النظام الناصري وكل ما رفعه من شعارات 
ــذاك — والــتــي  ضــد »الأنــظــمــة الــرجــعــيّــة« آنــ
موته.  بعد  العربي  العالم  مــقــدّرات  مت 

ّ
تسل

وفي  مصر  في  ش 
ّ

المتعش الساداتي  والفكر 
إعـــلام وثــقــافــة الــعــرب يــريــد أن يــثــأر لأعـــداء 
عبد الناصر، وأن يرفع من شأن الاستسلام 

الساداتي. 
أمــا مناسبة الحديث — مــرّة أخــرى — عن 
الهزيمة فهو صـــدور كــتــاب جــديــد آخــر عن 
الـــحـــرب لـــلـــمـــؤرّخ الإســـرائـــيـــلـــي، غـــي لارون. 
راجعين، أي 

ُ
والكاتب يُعدّ من »المؤرّخين« الم

الذين يعيدون النظر في الرواية الإسرائيليّة 
الرسميّة السائدة عن تاريخها. ولقد أفردت 
ة »نيشن« اليساريّة الأميركيّة مساحة 

ّ
مجل

لكتابه. ومــوقــع »موندو  يـــروّج  كــي  للكاتب 
نشر  الإسرائيلي(  للاحتلال  )الناقد  فيس« 
ــاك فــــارق  ــنـ ــه. لـــكـــن هــــل هـ ــ نــــص مـــحـــاضـــرة لـ

ــو عـــلـــى يــســار  ــ ــاريّـــين وهـ ــيـــسـ ــــراجــــعــــين الـ
ُ
الم

لارون مــن حــيــث الـــقـــدرة عــلــى نــقــد الــروايــة 
ــــي كـــتـــابـــه لــنــفــوذ  ــتــــعــــرّض فـ ــة( يــ ــ ــيّ ــمــ ــرســ الــ
المــــؤسّــــســــة الـــعـــســـكـــريّـــة وســـطـــوتـــهـــا عــلــى 
السياسيّين )إسحق رابين يقول عن جيش 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي: »الـــعـــدوان فــي عظامه 
كتاب  مثل  سيغيف،  كتاب  لكن  وروحــــه«(. 
الـــعـــرب أو  لارون، لا يــعــرض لــوجــهــة نــظــر 
يعانون  الذين  هم  اليهود  فقط  لمعاناتهم. 
ين وغزاة وقتلة. أما 

ّ
— وهم يعانون كمحتل

العرب فهم ليسوا ضحايا، ولو كانوا بين 
ضطهدين. 

ُ
القتلى والجرحى والم

وحــزب ديفيد بن غوريون )الــذي غاب ولم 
إسرائيل  فــي  السياسيّة  الساحة  عــن  يغب 
فـــي الــســتــيــنــيــات والـــــذي يـــقـــول عــنــه كــاتــب 
رخ شــبــتــاي تــفــيــث، إن أعــضــاء 

ّ
ســيــرتــه، المــــؤ

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة كـــانـــوا يــتــداولــون 
غوريون  بــن  يــغــادرهــم  عندما  بينهم  فيما 
ة لـــه، مـــن شـــدّة  فـــي تــفــســيــر كــلــمــة أو إيـــمـــاء
طه على صنع القرار ونفوذه المتعاظم(، 

ّ
تسل

»رافــــــــي« جـــــذب إلـــيـــه الــــقــــيــــادة الــعــســكــريّــة 
ــل خــيــار 

ّ
المــتــصّــلــبــة الــتــي كــانــت دومــــاً تــفــض

القوة والحرب ضد العرب )و»رافــي« كانت 
ــــون«(. إن  ــر عــلــى فضيحة »لافـ

ّ
تــريــد الــتــســت

ــان فـــجـــأة عــلــى الــســاحــة  ــ ــروز مـــوشـــي دايــ ــ بـ
عشيّة الحرب، وتعيينه وزيراً للدفاع، ضد 
ــكـــول، جــــرى فـــي ظـــــروف غــيــر  مــشــيــئــة إيـــشـ
واضحة المعالم )وقد زار دايان الجبهة قبل 
وبالرغم  الدفاع،  وزيــر  بمنصب  أن يحظى 

من معارضة إشكول له(. 
كبير،  وبتفصيل  الــحــرب  عــن  يكتب  لارون 
ولا يعتبر أن وجهة النظر العربيّة ضروريّة 
لإكمال الرواية. لا ترد وجهة النظر العربيّة 
ــيّـــة. هــنــاك  هــنــا إلا لمـــامـــاً، وبــطــريــقــة عـــرضـ
بــعــض الإشــــارات إلـــى هيكل وحــتــمــاً هناك 
رتجي، 

ُ
الم المحسن  روايـــة عبد  إلــى  إشـــارات 

قــائــد الـــقـــوّات الــبــريّــة فــي حـــرب ١٩٦٧، لأنــه 
معادٍ متطرّف للنظام الناصري ومن أتباع 
الــحــكــيــم عــامــر )وخــالــد فهمي يسخر  عــبــد 
مــن هــيــكــل مــــراراً لــكــنــه لا يــســخــر مــن روايـــة 
مُرتجي يروي  »الفريق  مُرتجي )في كتابه 
أضــفــى  الـــذي   )١٩٧  -  ١٩٦ الــحــقــائــق«, ص. 
ما  الأزمـــة  فــي  الناصر  عبد  على شخصيّة 
عُرف من صفات عن عامر، كما أن مرتجي 
بعد  المتظاهرين  أن  قصّة  حبك  فــي  أسهب 
ــوا جــــــزءاً مــن  ــانــ ــر كــ ــنـــاصـ اســـتـــقـــالـــة عـــبـــد الـ
وأنا شهدتُ  الطليعي —  للتنظيم  مؤامرة 
فـــي ســـن الــســابــعــة عــلــى خــــروج تــظــاهــرات 
حي  في  الناصر  عبد  استقالة  ليلة  عفويّة 
المـــزرعـــة فـــي بـــيـــروت، ومـــن دون إيـــعـــاز من 
عــلــي صــبــري(. )واضـــح أن لارون لا يعرف 
الـــعـــربـــيّـــة وكـــتـــابـــتـــه حـــتـــى لأســــمــــاء الــكــتــب 
استعان  إنــه  يقول  التي   — العربيّة  الستة 
ما ترد في السيرة — تأتي 

ّ
بها مع أنها قل

»ترانسليتريشن«  الـ في  وخاطئة  رة 
ّ
متعث

ــــرى  لـــغـــة أخـ ــــي  )أي كـــتـــابـــة كـــلـــمـــة بـــلـــغـــة فـ
وبـــأحـــرفـــهـــا((. وإهــــمــــال الــــروايــــة الــعــربــيّــة 
لازمـــــة ثــابــتــة فـــي الـــكـــتـــابـــات الــصــهــيــونــيّــة 
للعرب  البيبليوغرافيّة  نظرتها  فــي  الــتــي 
العرب  أن  العنصريّة،  النظرة  عن  تحيد  لا 
ــداء الــعــرب أكــثــر معرفة  ـــقـــاة، وأن أعــ

ُ
غــيــر ث

ــن الــــعــــرب. ولــــهــــذا، فـــــإن لارون  ــعـــرب مــ ــالـ بـ
بالعربيّة  إسرائيليّة  روايـــات  على  يعتمد 
فــي الــحــديــث عــن وجــهــة نظر ومـــزاج الــرأي 
الـــعـــام الــعــربــي. قـــد يــقــول قــائــل )أو قــائــلــة( 
ــؤرّخ يـــهـــوشـــواه بـــــورات اعــتــمــد على  ــ إن المــ
تأريخه  في  بكّرة 

ُ
الم الفلسطينيّة  الصحافة 

عـــن الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. هــذا 
ــان يــعــتــبــر أن  صــحــيــح لــكــن حــتــى بــــورات كـ
مصداقيّة  أكــثــر  الــيــهــوديّــة  للوكالة  تــقــريــراً 
العرب من كتابات عربيّة.  المزاج  في تقرير 
ــل الــكــتــابــات  ــن بـــين كـ ــ ــار مِ ــتـ لــكــن لارون اخـ

ي الــصهيوني   ]1[
ّ

هل هزيمة 1٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشف

ة الكاتب في 
ّ
ى عنصري

ّ
تتبد

ة من الكتاب
ّ
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»الحياة«،  جريدة  الستينيات،  في  العربيّة 
المحور  باسم  ناطقة  كانت  بأنها  المعروفة 
السعودي ـ الأردني ـ الغربي في الصراعات 
الــعــربــيّــة. لــكــن لــنــدخــل فــي صــلــب مــوضــوع 

الكتاب.
السياسيّة  القيادة  أن  صــواب  على  الكاتب 
فــي ســوريــا ومــصــر وإســرائــيــل كــانــت تحت 
ضــغــط الــقــيــادة الــعــســكــريّــة. وهــــذا يخالف 

إنشاء  منذ  الــذي  السائد  العربي  الانطباع 
الكيان وقع تحت خديعة فكرة ديموقراطيّة 
الــكــيــان، حــتــى عــنــدمــا كــان الــشــعــراء الــعــرب 
قصائدهم  بسبب  الــســجــون  إلـــى  يُــســاقــون 
الاحــتــال. يرفض  المخالفة لأهــواء سلطات 
تكن  لم  العسكريّة  القيادة  أن  فكرة  الكاتب 
في وارد إقصاء القيادة السياسيّة )ص. ٣( 
لكن هــل كــانــت تحتاج إلــى ذلــك فــي الوقت 
ــادة الـــســـيـــاســـيّـــة تــرضــخ  ــيـ ــقـ ــانـــت الـ الـــــذي كـ
لمــشــيــئــتــهــا فــــي قـــــرار الــــحــــرب وفــــي اتـــســـاع 
الــحــرب وفـــي مــيــزانــيّــة الــحــرب )قــبــل وبعد 

المعركة(؟  
كــل من  فــي  السياسي  للوضع  وفــي وصفه 
مــصــر وســــوريــــا — لــكــن لــيــس فـــي الأردن 
ــلـــى المـــبـــالـــغـــات والـــصـــحـــافـــة  — يــعــتــمــد عـ

المــنــحــازة، مــثــل »الـــحـــيـــاة«، الــتــي كــانــت في 
مقالات  ف عن نشر 

ّ
تتوق لا  الستينيات  كل 

عــن مــعــارضــة قــويّــة لــكــل الأنــظــمــة المــعــاديــة 
للحلف الخليجي ـ العربي: لكن لارون ينقل 
، عــن أخــبــار 

ً
عنها بــا كــيــف )ص. ٣١، مــثــا

أي  النزاع بين  تظاهرات في سوريا(. وفي 
دولة عربيّة، لا يتورّع الكاتب عن الانحياز 
إلــى المــوقــف الإســرائــيــلــي مهما كــان جــائــراً 
 قصة 

ً
وظالماً واستفزازيّاً. خذوا وخذن مثا

المنطقة  في  الإسرائيلي  ـ  السوري  الصراع 
المتنازع عليها في الجولان قبل الحرب. وقد 
في  والإسرائيلي  الــســوري  الجانبان  اتفق 
وثائق الهدنة في عام ١٩٤٩ على أن تكون 
الــســيــادة.  الــســاح ومــن  مــن  المنطقة خالية 
على  الاتفاقيّة  يفسّر  أن  اختار  الــعــدوّ  لكن 
هــواه، بــأن له وحــده السيادة عليها، وقــرّر 
السكّان  يطرد  أن  المتحدة  الأمــم  نظر  تحت 
الـــعـــرب مـــن المــنــطــقــة تـــلـــك. المـــراقـــب الأمــمــي 
لــلــبــلــدوزرات  إســـرائـــيـــل  اســتــعــمــال  أن  رأى 
العدوّ  واستفزازات  الهدنة.  اتفاقيّة   

َ
خالف

العبارة  بصريح  تــهــدف  كــانــت  المنطقة  فــي 
إلــــى اســـتـــفـــزاز الـــطـــرف الآخــــــر، وبـــاعـــتـــراف 
دايان في )تصريحات لم يُفرج عنها حتى 
الاشتباكات  افتعل  الــعــدو  فــإن   )١٩٩٧ عــام 
»نيويورك  )راجــع   »٪٨٠ من  »أكثر  بنسبة 

تايمز«، ١١ أيّار ١٩٩٧(. 
وكــالــعــادة فــي الـــروايـــات الاســرائــيــلــيّــة تــرد 
أقـــاويـــل مــنــســوبــة لـــقـــادة عــســكــريّــين عـــرب، 
ــيّــــين. لــكــن  قـــالـــوهـــا لـــجـــواســـيـــس إســــرائــــيــــلــ
ومن  الحياة  قيد  على  ليست  الشخصيّات 
مِن  يُــروى  ومــا  اختاقها.  بمكان  السهولة 
إيلي  الإسرائيلي،  الجاسوس  عــن  أكــاذيــب 
ــــدات تـــفـــوق فــي 

ّ
ــل كــــوهــــين، يــكــفــي لمـــــلء مــــجــ

عــددهــا كــتــاب »الأغــانــي«. لكن لارون ينقل 
أمراً آخر عن كوهين، أن سليم حاطوم أخبر 
كوهين في عــام ١٩٦٣ بــأن سوريا لا تنوي 
القيام بحرب وأنها تعلم أن إسرائيل أقوى 
مــنــهــا لــكــن تــريــد فــقــط افــتــعــال اشــتــبــاكــات 
الناصر.  عبد  الحدود لإحــراج  على  خفيفة 
والدور السوري البعثي والأردني الهاشمي 
والسعودي في إحراج عبد الناصر ودفعه 
ــم يـــكـــن عــبــد  ــي مـــعـــركـــة لــ ــتــــورّط فــ ــلــ دفـــعـــاً لــ
العوامل  في  أساسيّاً  كــان  يريدها  الناصر 
ــة. هــــذا لا  ــ الــتــي ســاهــمــت فـــي إشـــعـــال الأزمــ
يــعــفــي عــبــد الــنــاصــر مـــن المـــســـؤولـــيّـــة أبــــداً. 
الرجل الذي كان أبعد ما يكون عن قرارات 
انفعاليّة غير محسوبة تورّط في خطوات 
الدعاية والتحريض  ربّما نتيجة  انفعاليّة 
ــان الــنــظــام  ــ ــان أركـ الأردنـــــي والـــســـعـــوديّ )كــ
ــــردّدون بــصــورة شــبــه يــومــيّــة أن  ــي يـ الأردنــ
الــقــوّات  تنانير  وراء  يختبئ  الناصر  عبد 
الدوليّة في سيناء(. )كان الطلب الناصري 
من الأمم المتحدة يهدف إلى سحب محدود 
ــائـــب الأمــــين  ــنـــش، نـ ــــف بـ ــوّات، لـــكـــن رالــ ــقــ ــلــ لــ
العام، أصرّ على انسحاب كامل للقوّات — 
ودور الأميركي بنش هو من الفصول غير 
المعروفة عن الخدمات الكبيرة التي قدّمها 
الطويل  الديبلوماسي  تاريخه  فــي  الــرجــل 
لــلــصــهــيــونــيّــة الـــعـــالمـــيّـــة ولــــدولــــة الاحـــتـــال 

الإسرائيلي(. 
ــدّى عـــنـــصـــريّـــة الـــكـــاتـــب فـــي مــفــاصــل  ــبـ ــتـ وتـ
ــدّة مـــن الــكــتــاب، مــنــهــا فـــي إصـــــراره على  عــ
إضفاء مسحة إنسانيّة لقائد العدوّ مقابل 
مــنــع أي صــفــة انــســانــيّــة عــن الــقــادة الــعــرب. 
فــهــو يــتــحــدّث عـــن إيــشــكــول ويـــتـــحـــدّث عن 
زوجــتــه بــحــمــيــمــيّــة وعـــن أنــهــا كــانــت تــقــوم 
ــة لــــزوجــــهــــا. وقــــــادة  ــ ــاريّ ــرتــ ــكــ بــــخــــدمــــات ســ
ــدوّ يـــوصـــفـــون فـــي الـــكـــتـــاب عــلــى أنــهــم  ــعــ الــ
)دائماً( فيما هو يعطي أوصافاً  وسيمون 
بأنه  أشكول  )يصف  العرب  للقادة  قبيحة 
ويصف   )٨٧ )ص.  اللطيف«  »الــعــم  كـــ يبدو 
بـــيـــريـــز ودايــــــــان بـــأنـــهـــمـــا كـــانـــا »وســـيـــمـــيْن 
آلــــون  ويــــصــــف   )١٠٣ )ص.  وفـــصـــيـــحـــيْن« 
بــأنــه »صــاحــب وجـــه وســيــم تــســيــطــر عليه 
جــفــون مــتــدلــيّــة مــمــا تــضــفــي عــلــيــه مسحة 
غزال ناعس« )ص. ١١٣(. ويقول عن ياسر 
، أن »عــيــونــه الصغيرة تــدور 

ً
عــرفــات، مــثــا

»قــدراتــه  وأن   )٣٨ )ص.  محمومة«  بسرعة 
الــخــطــابــيّــة )خــصــوصــاً فــي الإنــكــلــيــزيّــة( لا 
تــثــيــر الـــحـــمـــاس«. لـــكـــن، لمــــاذا يـــكـــون لــقــائــد 
قــدرات خطابيّة في لغة ليست لغته  عربي 
لشمعون  الخطابيّة  الــقــدرات  هــي  مــا  الأم؟ 
بيريز أو إسحاق شامير أو إسحاق رابين 
لغة لا  )وهي  العربيّة  في  أما  بالانكليزيّة؟ 
فإن  وبــهــا(  فيها  يحكم  أن  لارون  يستطيع 
ة أبـــداً. كــان لو 

ّ
قـــدرات عــرفــات لــم تكن سيئ

)بالرغم  الخطابة  في  صوت جهوري قوي 

ــره فــي الــقــواعــد والــتــشــكــيــل( وكــان 
ّ
مــن تــعــث

بارعاً في استعمال المصطلحات والتعابير 
التي تثير الحماس في جمهوره.  

وفـــــي رســـمـــه وتــحــلــيــلــه لــشــخــصــيّــة يــاســر 
عــرفــات لا يعتمد المـــــؤرّخ عــلــى شــهــادة من 
ــل عـــلـــى كـــتـــاب قـــديـــم لــلــصــحــافــي  ــرفــــوه بــ عــ
الإسرائيلي، أيهود يعاري، بعنوان »إضرب 
إرهــــاب: قــصّــة فــتــح«. )والــكــتــاب، كما يظهر 
ــه، كــــتــــاب دعــــائــــي مــــحــــض(. لا،  ــوانــ ــنــ مــــن عــ
اجتماع  عن  الحديث  في  لارون  ويستشهد 
لقيادة »فتح« على كتاب يعاري أيضاً )ص. 
٣٨( كأنه كان موجوداً مع الحاضرين. لكن 
الاعتماد على شهادة إسرائيليّة معادية في 
الحديث عن الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة لا 
يتعارض مع توجّهات الكاتب الذي يتعمد 
ــن حـــقـــبـــات ومــحــطــات  فــــي مــصــطــلــحــاتــه عــ
الــروايــة  على  الإسرائيلي  ـ  العربي  الــصــراع 
الاسرائيليّة الرسميّة )وهي كاذبة، باعتراف 
رين(. 

ّ
المتأخ  — الكيان  مــؤرّخــي  مــن  الكثير 

ففي موضوع الاجئين فإن مسؤوليّة جيش 
الصهاينة منفيّة بالكامل إذ ان الاجئين — 
حــســب الــكــاتــب — »أصــبــحــوا لاجــئــين بعد 
الــعــربــيّــة.«)ص. ٣٨( أي أن  هزيمة الجيوش 
الـــاجـــئ كــــان لاجــئــاً قــبــل أن يــصــبــح لاجــئــاً 
التي أخرجت  الــقــوّات  كي تنتفي مسؤوليّة 

 من أرضه. 
ً
الشعب الفلسطيني عنوة

الفلسطينيّة  الــعــمــلــيّــات  مـــوضـــوع  فـــي  أمـــا 
»فــتــح« وغيرها  بــه حركة  تقوم  كانت  التي 
نكتشف  فإننا  الفلسطينيّة،  الفصائل  مــن 
ــذا الـــكـــتـــاب أن الـــعـــمـــلـــيّـــات الـــفـــدائـــيّـــة  ــ فــــي هـ
، أي أكــثــر مما 

ّ
كــانــت أكــثــر تــأثــيــراً مما نــظــن

شـــاع بــين الــعــرب حــتــى هـــذا الـــيـــوم. يــحــاول 
ل من أهميّة 

ّ
المــؤرّخ الصهوني لارون أن يقل

الــعــمــلــيّــات تــلــك فــيــقــول إنــــه »مــــن بـــين ١١٣ 
عــمــلــيّــة فـــإن ٧١ عــمــلــيّــة فــقــط كــانــت ناجحة 
نوعاً ما« )ص. ٣٩(. لكن كيف تكون العمليّة 
ناجحة لكن »نــوعــاً مـــا«؟ هــي إمــا أن تكون 
ناجحة أو فاشلة. هل تكون العمليّة فاشلة 
ــم تقتل  ــابـــت ولــ ، إذا أصـ

ً
ــثـــا ــا«، مـ ــ ــاً مـ »نـــوعـ

جنديّاً؟ صحيح أن حركة »فتح«، وبإصرار 
اعتمدت  عــرفــات شخصيّاً،  ياسر  وأســلــوب 
التقارير  الفظيعة في نشر  المبالغة  أسلوب 
لتجربة حزب  )خافاً  المقاومة  عمليّات  عن 
ظ في تقاريرها مما أكسبها 

ّ
الله التي تتحف

ح(. 
ّ
المسل الكفاح  عمل  فــي  مهمّة  مصداقيّة 

وهذه المبالغة أضرّت كثيراً بصدقيّة حركة 
تشكّك حتى  كــانــت  الجماهير  لأن  المــقــاومــة 
عندما تكون العمليّات ناجحة. والعدوّ منذ 
الكذب والمــرواغــة  أن  قــرّر  الكيان  إنشاء  قبل 
مـــن ضــــــرورات الــعــمــل الـــدعـــائـــي الــســيــاســي 
ف 

ّ
والعسكري. لكن النسبة التي يوردها المؤل

هي نسبة جيّدة جداً مقارنة بتجارب أخرى. 
ــات يــبــلــغ حــد  ــرفــ ـــي عـــلـــى يـــاســـر عــ

ّ
ــن ــتـــجـ والـ

تــشــويــه صـــورتـــه بــطــريــفــة فــظــيــعــة. ومــهــمــا 
المتعارف عليه  قلنا عن ياسر عرفات، فمن 
ص من خصومه في داخل 

ّ
أنه لم يكن يتخل

كان  العكس،  على  القتل.  عبر  »فتح«  حركة 
الهائلة  وبقدرته  بمرونته  معروفاً  عــرفــات 
في  حتى  جميعاً،  خصومه  استيعاب  على 
داخل فصائل أخرى )مُنافِسة( في المقاومة 
عن  روايــة  يختلق  لارون  لكن  الفلسطينيّة. 
عـــرفـــات الــــذي يــقــول عــنــه زوراً أنـــه كـــان »لا 
يرحم« )ص، ٤٠، مع أن عرفات كان معروفاً 
هم 

ّ
الـــذي صـــدرت بحق مــع  بتسامحه حــتــى 

أحكام إعــدام، أو عقوبات طويلة(، وأنــه في 
ــراع داخـــلـــي قـــي قـــيـــادة فــتــح، قتل  حــمــأة صــ
العرابي في عــام ١٩٦٦. لكن ظروف  يوسف 
مقتل العرابي كانت معروفة، وكانت نتيجة 
خاف في مكتب أدّى إلى سوء تفاهم تطوّر 
إلى دخول عنصر للحركة إلى غرفة مُطلقاً 
النار فيها. ولم يكن ياسر عرفات موجوداً 
فــي ذلــك الاجــتــمــاع. لا، ويــقــول لارون أن أبو 
لعرابي  بنفسهما  كمنا  عــمّــار  وأبـــو  جــهــاد 
الــروايــة إلى  وقــتــاه. )يستشهد الكاتب فــي 
أعــاه، وكتاب يزيد  مرجعيْن، كتاب يعاري 
صايغ، لكن رواية صايغ تختلف عن رواية 
القريبين من  يعاري. وصايغ يقول إن أحــد 
ي في إطاق النار—راجع كتاب 

ّ
عرفات توف

ح والبحث عن 
ّ
يــزيــد صــايــغ، »الــكــفــاح المسل

الدولة: الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، ١٩٤٩-
الــروايــة بحد ذاتها  ١٩٩٣«، ص. ١٢٧(. هــذه 
تضعف كثيراً مصداقيّة الرواي الذي يفتقر 
ليس فقط إلى التدقيق الأكاديمي بل حتى 

إلى الأمانة العلميّة. 
... يتبع
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ي الــصهيوني   ]1[
ّ

هل هزيمة 1٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشف

يعتمد لارون على المبالغات 

والصحافة المنحازة

على  انــتــشــرتْ  الــتــي  الاســتــفــهــامــات  لبعض  توضيحاً 
مهرجان  خصوص  في  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل 
Tomorrowland، المقرّر حصوله بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٩ 
ــاراتُ  لبنان والإمــ بينها  أخـــرى،  بــلــدان  فــي بلجيكا و٧ 
 مقاطعة داعمي 

َ
العربية والكيانُ الصهيوني، يهمّ حملة

»إسرائيل« في لبنان الإدلاءُ بالملاحظات الآتية:
في  التطبيعيّ  الفعل  غياب(  )أو  وجــود  تحديد  إنّ  ــ   ١
اشتراك لبنان في مهرجان Tomorrowland لا يكون 
 Unite with( المــهــرجــان إلــى عــنــوان  بــالاســتــنــاد فقط 
Tomorrowland(، بل يستند أيضاً إلى »مفهوم« كلمة 

 .)Unite( »الاتحاد« أو »الجمع«
الموقع  فــي  للبنان  المخصّصة  الصفحة  فــي  جــاء  فقد 
 concept الإلكتروني الرسمي للمهرجان )راجع فقرة
في الرابط( أنّ هدف المهرجان هو »الجمعُ بين شعوب 
 Bringing the people( بــالاتــحــاد«  للاستمتاع  الغد 
of Tomorrow together to enjoy unity(. ومن ثمّ، 
فإنّ هدف هذا المهرجان هو تطبيعُ العلاقات بين جميع 
 مشتركٍ فيه راضياً، 

ُّ
المشتركين فيه، بحيث يُعتبر كل

بل »مستمتعاً«، بفعل »الاتحاد« أو »الجمع« هذا.
 المقاطعة في لبنان، بشكلٍ 

َ
٢ــ  إنّ الحفل الذي يعني حملة

ه في جبيل على الأراضي 
ُ
خاصّ، هو الذي يُزمَع حصول

 
ُ
الحملة الذي تسعى  التطبيعيّ  الفعل  أنّ  اللبنانية. كما 
إلى إبرازه والحؤول دون حصوله هو اشتراكُ أشخاص 
في لبنان بفعل »الاستمتاع بالاتحاد« مع شعوب الغد، 
 احتلالٍ وإجــرامٍ وفصلٍ عنصريّ لا تزال 

ُ
وبينها دولة

منع اللاجئين 
َ
د لبنانَ وتحتل جزءاً من أراضيه وت تهدِّ

الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم.
كما أنّ المهرجان يدعو، بشكلٍ مباشر، »الأصدقاءَ في 
الــعــنــوانَ بــالــذات( إلى  لبنان« )ضمن فــقــرةٍ تحمل هــذا 
 بين ٨ 

ً
 مباشرة

ً
ن »صلة »الاتحاد مع العالم،« إذ سيؤمِّ

بلدان هذا العام«، بينها »إسرائيل« من دون أن يسمّيها:
 Unite with the world, Friends in Lebanon:  
 This year, Tomorrowland will be connected

.other countries in Lebanon ٨ live with
م،  ل في ما تقدَّ ٣ــ انطلاقاً من »مفهوم« المهرجان المفصَّ
المعنيّة  الجهة  اللبناني مع  المتعهّد   

َ
اتفاق الحملة  عتبر 

َ
ت

اتفاقاً يَشمل موضوعُه اتحادَ  بالمهرجان في بلجيكا 
شعب لبنان مع »شعب إسرائيل«؛ وهو ما يندرج في 
ه« بحسب المادّة 

ُ
خانة »أيّ تعاملٍ آخر أيّاً كانت طبيعت

ـــى مــن قــانــون مــقــاطــعــة إســرائــيــل )الـــصـــادر سنة  الأولـ
.)١٩55

٤ـــــــ  إنّ مـــقـــارنـــة الــبــعــض هــــذا المـــهـــرجـــان بــمــؤتــمــرات 
لبنان  عــن  لون 

ِّ
فيها ممث يــتــواجــد  ــة  ــيّ دول واجــتــمــاعــات 

من 
ْ
و»إسرائيل« تتجاهل »مفهومَ« هذا المهرجان. فلا تك

 حدثٍ طابعُه علميّ أو سياسيّ أو جماليّ، ولا 
ُ
مساواة

 على مفهومٍ محدّد 
َ

يَفرض على المشتركين فيه التوافق
)مثل حفلات ملكات الجمال أو اجتماعات الأمم المتحدة 
محاضرة  في  وإسرائيليين  لبنانيين  طــلاب  تواجد  أو 
فيه  المشتركون  يجتمع  بمهرجانٍ  دولية(،  جامعة  في 
بــهــدف »الاســتــمــتــاع  بــالاتــحــاد« فــي مــا بينهم. بــل إنّ 
طمسَ الخلاف بين هذه الاجتماعات، من دون النظر إلى 
 في المستقبل 

َ
 منها على حِدة، قد يَفتح المجال

ٍّ
هدف كل

أمام التنصّل من أفعال تطبيعيّة واضحة أخرى بحُجّة 
مقارنتها باجتماعٍ في الأمم المتحدة أو بمسابقة لملكات 

جمال العالم!
5 ــ إنّ إنفاق المتعهّد اللبنانيّ على خدمة feed line بين 
لبنان وبلجيكا فقط يعني أنه ستكون هناك شاشتان 
صورة  نقلهما  عن  النظر  )بغضّ  ولبنانية  إسرائيلية 
 تطبيعيّ 

ٌ
ــذا فــعــل الـــــDJ أو الــجــمــوع( فــي بــلــجــيــكــا. وهــ

بــين المــشــتــركــين فــي المــهــرجــان فــي لــبــنــان وأولـــئـــك في 
»إسرائيل« بواسطة بلجيكا.

إنّ حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« تدعو مجدّداً إلى 
 مكان، 

ّ
المــهــرجــان فــي جبيل ودبـــي وكـــل مقاطعة هــذا 

دراسة  في  بالتعمّق  المعنيّة  الرسميّة  الجهاتِ  وتطالب 
الجميع من  أيــدي   بين 

ً
التطبيعيّ، واضعة هذا المشروع 

ــــرأيَ الــقــانــونــيَّ الآتـــي )انــظــر »الأخـــبـــار«، العدد  جــديــدٍ ال
٣١٧٤ السبت ١٣ أيار ٢٠١٧(.

)الهامشان منشوران على الموقع الإلكتروني(

حملة المقاطعة 

توضح ملابسات 

 Tomorrowland مهرجان
ّ
التطبيعي
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على الغلاف

إيلي حنا

»أعــتــقــد أنــهــا كــانــت ضــربــة نــظــيــفــة«. 
القوات  قائد  ق 

ّ
عل بساطة،  بكل  هكذا، 

ــة فــــــي الــــــــعــــــــراق، ســتــيــفــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــلـــى ضــــربــــة »الـــتـــحـــالـــف  ــنـــد عـ ــاونـــسـ تـ
ــي قــــريــــة المــــنــــصــــورة فــي  ــ الــــــدولــــــي« فـ
الــرقــة أواخـــر شهر آذار الماضي.  ريــف 
المدنيين  مــن  300 ضحية  زهـــاء  سقط 
الهاربين من أهوال الحرب في المدرسة 
القتلى   

ّ
أن أكـــد  الــجــنــرال  ــســتــهــدفــة. 

ُ
الم

هـــم مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش«. أيـــامـــا بعد 

وضعوا تحت خانة »أضرار جانبية«. 
ــــام  ــنـــاعـــة الأفــ تــعــبــيــر شـــهـــيـــر فــــي صـ
يستطيع  ص« 

ّ
»المخل فـ الهوليوودية. 

فــهــو  ــذب.  ــ ــكـ ــ يـ أن  ــل  ــ بـ لا  ــطــــئ،  ــخــ ــ يُ أن 
ــه عــشــرات  ــراتـ ــائـ حــشــد إلــــى جـــانـــب طـ
الــفــضــائــيــات والـــصـــحـــف وحــســابــات 
على  ــام  ــ والأرقـ بالحقائق  »الــتــاعــب« 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 الأميركي قاتل، 

ّ
أن المسألة ليست في 

ــو كـــذلـــك منذ  فـــذلـــك لــيــس بـــجـــديـــد. هـ
أن وطئت قــدمــاه أراضـــي »الآخــريــن«. 
الأبرياء  الضحايا  عشرات الآلاف من 
ــرب مــع  ــحــ ــي الــ ــم فــ ــ ــــاؤهـ تـــنـــاثـــرت أشـ
الألمانية  بدريسدن  مــروراً  الفيليبين، 
وهيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، 
إلى فييتنام ويوغوسافيا... الائحة 
تطول والدم المسفوك على يدي »العم 

سام« لا أبا له.
يــوم أمــس أصــدر »التحالف الــدولــي« 
ــل نــحــو  ــتــ ــه قــ ــ ــ

ّ
ــأن ــ ــه بــ ــيــ ــا أفـــــــــاد فــ ــانــ ــيــ بــ

ــق الـــخـــطـــأ مــنــذ  ــريـ ــدنـــي مــــن طـ 600 مـ
عـــــام 2014  آب  ــي  فــ عــمــلــيــاتــه  ــة  ــدايــ بــ
المـــقـــابـــل،  فــــي  لـــكـــن  ــار 2017.  ــ أيــ حـــتـــى 
 airwars »إيـــروورز«  أحصت مؤسسة 
الــبــريــطــانــيــة مــقــتــل 4354 مــدنــيــا في 

الحد الأدنى.
لا يـــمـــلـــك أهــــالــــي المــــوصــــل والأنــــبــــار 
الــزور القدرة  والــرقــة والحسكة وديــر 
وجيرانهم.  أبنائهم  دم  تصوير  على 
ــتــل 11 شخصا فــي قرية 

ُ
ــام، ق مــنــذ أيــ

بــيــر حــمــد فـــي ريــــف الـــرقـــة الــشــرقــي، 
وفي العشرة أيام الأخيرة سُجّل مقتل 

الــضــربــة، ظــهــرت تــقــاريــر عـــن طبيعة 
ــــدف. لــــم يـــرتـــفـــع الــــصــــوت إلا فــي  ــهـ ــ الـ
الجمعيات  وبــعــض  الألمـــانـــي  ــــام  الإعـ
الــحــقــوقــيــة، نــظــراً إلـــى تــقــديــم طــائــرات 
استطاع ألمانية صوراً للمدرسة قبل 

القصف بيوم واحد.
تدّخر  لم  الحديثة  التقنيات  صاحبة 
 مــــوقــــع تــشــكّ 

ّ
ــهــــداف كـــــل ــتــ ســـبـــبـــا لاســ

فيه، لكن الإعــام الموجّه لا يبحث عن 
ارين« إلا في دمشق وموسكو.

ّ
»جز

التدمير  عــن   
ً
)فــضــا الضحايا  مــئــات 

والمـــطـــارات(  التحتية  للبنى  الممنهج 
والــديــر  الحسكة  ريــفــي  فــي  81 مدنيا 
الــصــور، 12 في  بــلــدة  )بينهم 50 فــي 

كشكش زيانات، 11 في تل الجاير(.
فــي تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، عاينت 
الجماعي من  الهروب  »الأخبار« يوم 
قرية الهيشة في ريف الرقة الشمالي. 
كانت التغريبة ممنوعة من التصوير.

السيارات والشاحنات نقلت  عشرات 
أكــثــر مـــن ألــــف مــدنــي مـــن الــخــارجــين 
إلى العراء، فيما لم يسعف العشرات 
هم نحو مصيرهم 

ّ
سوى أقدامهم لتقل

المــجــهــول. كــانــت طـــائـــرات المـــوت تــدكّ 
القرية، وقبل يومين حصدت  أطــراف 
من  نــصــفــهــم  نــحــو  الأرواح،  عـــشـــرات 
ــال. واشـــنـــطـــن تقتل  ــ ـــفـ الـــنـــســـاء والأطــ
نساءً وأطفالًا... جملة مستهجنة في 

الإعام السائد.
القرية الواقعة على بعد 40 كيلومتراً 
شــمــال مــديــنــة الـــرقـــة و12 كــلــم شــرق 
مــديــنــة عــين عــيــســى )تــتــخــذهــا قــوات 
ــا( كـــانـــت  ــيــ ــيــــســ ــرّاً رئــ ــ ــقــ ــ ــالــــف مــ ــتــــحــ الــ
»ضــــروريــــة« لــشــق طــريــق المـــشـــاة في 

عــمــق المــحــافــظــة. المــحــظــورات مباحة 
دوما أمام هدير »الفانتوم«.

المــــأســــاة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي قـــدرة 
»الجبار« على التهرّب من القصاص... 
حتى المعنوي منه. آلة قتل تستطيع 
أن تكوّن رأيــا عاما حول ضحايا في 
والأنكى  الأرض.  هــذه  على  نقطة  أي 
ها قادرة على تجهيز مسرح كامل 

ّ
أن

تختار فيه القاتل والضحية وطريقة 
العقاب.

ــع قــــــــال رئـــــيـــــس لــجــنــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ قــــبــــل أسـ
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ الــتــحــقــيــق لمــجــلــس حـ
التابع للأمم المتحدة، باولو بينيرو، 
الــتــي يشنها  المــكــثــفــة   »الــضــربــات 

ّ
إن

الــتــحــالــف فـــي الـــرقـــة تــســبــب خسائر 
كـــام  ــيــــين«.  المــــدنــ أرواح  فــــي  مـــذهـــلـــة 
المتحدة.  لــلأمــم  مــذهــل جــديــد يُسجّل 
المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة ذاتـــهـــا عـــبّـــرت عن 
ــدة« المـــســـبـــقـــة لأي  ــديــ ــشــ ــا الــ ــهــ ــتــ »إدانــ
ـــذه 

ّ
هــــجــــوم كـــيـــمـــيـــائـــي مـــحـــتـــمـــل يـــنـــف

الـــجـــيـــش الـــــســـــوري. يــكــفــي تــصــريــح 
»يقرأ في المستقبل« لمندوبة الولايات 

سوريا والعراق:
المجازر الأميركية الصامتة

هول  إلى  السليط  التابعين(  )والعرب  الغربيين  المسؤولين  لسان  يشير  لا 

خرج عبر آلة 
ُ

مجازر طائرات »التحالف« في سوريا والعراق. تريد واشنطن أن ت

نقذون 
ُ
ي الإعلام والحكومات، صورة لأبطال  ارة وسطوتها على 

ّ
الجب حربها 

لهم  »سفاحين  بـ مختصراً  يكون  أن  يجب  المشهد  »داعــش«.  من  البلدين 

رين لا يقاتلون سوى الإرهاب.
ِّ
حر

ُ
أهداف سياسية في المحور الآخر« مقابل م

أكثر من 4000 مدني حصدت أرواحهم واشنطن وحلفاؤها منذ اقتحامهم 

الأجواء السورية والعراقية. هؤلاء لا بواكي عليهم، ولا حقوق لأهاليهم، 

ص« الذي اعترف أخيراً 
ِّ
»المخل ولا قصاص لقاتلهم. هم »أضرار جانبية«... فـ

بـ600 منهم، منهمك في بناء الديموقراطية في بلادنا

Airwars.org «التحالف الدولي»

إحصاءات عن عمليات «التحالف الدولي» منذ أواخر ٢٠١٤

 ٦٠٣٤٣٥٤

967510151

مجمل الضحايا

 عدد الغارات في سوريا

2267013089  عدد الغارات في العراق

الموصل

الرقة

نفذت القوات الفرنسية 

٦٠٠
غارة جوية

١٢٠٠
قصف مدفعي 

قتلت عمليات «التحالف»

مدنياً ٢٢٤

*وفق أرقام «المرصد» المعارض

1288 

1185
507

492

370

258
246

توزيع الغارات في العراق بين أعضاء «التحالف»

من غير الولايات المتحدة الأميركية 

منذ ٦ حزيران الماضي 

المملكة المتحدة

فرنسا

أستراليا

هولندا

بلجيكا

الدنمارك

كندا Airwars.org

يحيى دبوق

ــار قــــوة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ إســـــرائـــــيـــــل تـــــرفـــــض انـ
المنطقة  مراقبين روس، ضامنة، في 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن ســــوريــــا، بـــمـــا بـــات 
يعرف بمنطقة »تخفيف التصعيد« 
الـــجـــنـــوبـــيـــة... وهـــــي، تـــرفـــض أيــضــا 
ه، وكذلك  الإيــرانــي وحلفاء الــوجــود 
الـــدولـــة الــســوريــة فــي هـــذه المــنــطــقــة. 
الوقت نفسه، هي ترفض مسار  في 
منه،  تنتج  التي  والنتائج  الأستانا 
ــــدى الــــدول  ــران هـــي إحـ ــ ــــت إيــ ــا دامـ مـ

الثاث الضامنة لهذا المسار.

إسرائيل ترفض الوجود الروسي في جنوب سوريا: لينتشر الأميركيون
هذه هي خاصة الموقف الإسرائيلي، 
روسيا،  إلــى  الأميركيين  عبر  المرسل 
وهـــو الــســبــب الــرئــيــســي الــــذي أخـــرج 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مـــن الــــتــــداول في 
»الأســـتـــانـــا 5«. مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
ــيــــع أشـــــــار فــــي حــــديــــث لــصــحــيــفــة  رفــ
إسرائيل  لاءات  أن  أمـــس،  »هــآرتــس« 
ــــى دور مــا  ــا تــســعــى إلـ ــهـ لا تــعــنــي أنـ
)عــســكــري مــبــاشــر( فــي هــذه المنطقة، 
لكن ما يهمها هو إبعاد إيران وحزب 
الله عنها، وأن تكون القوات الأميركية 
تــحــديــداً، هــي الــجــهــة الــضــامــنــة التي 
العسكرية  المراقبة  إليها مهمة  توكل 
من  بـــدلًا  وذلـــك  فيها،  انتشارها  بعد 

اقــتــراح روســيــا بنشر قــواتــهــا هناك، 
المتحفظ عنه إسرائيليا.

الصحيفة،  لــدى  المجمعة  المعلومات 
أميركيا وصل   مبعوثا 

ّ
أن إلى  تشير 

إلى إسرائيل قبل أسبوعين، وتحادث 
ــؤولــــين رفــــيــــعــــي المــــســــتــــوى،  ــســ مـــــع مــ
حــول مــشــروع إقــامــة منطقة تخفيف 
التصعيد في جنوب سوريا، بالقرب 
الإسرائيلية والأردنــيــة...  الحدود  من 
إلا أن الردّ، بحسب مسؤولين رفيعين 
في تل أبيب، جاء عبر إباغ واشنطن 
أنها تعارض إشراف القوات الروسية 

على ما يحدث في هذه المنطقة.
رفـــض إســرائــيــل لـــإشـــراف الــروســي 

ــلــــى مـــنـــطـــقـــة تـــخـــفـــيـــف الــتــصــعــيــد  عــ
الــجــنــوبــيــة، جــــاء بــوصــفــه انــعــطــافــة 
»تقبلت  أن  بعد  أبيب،  تل  في موقف 
الفكرة« في السابق. تشير الصحيفة 
ــى أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــين  ــ إلـ
نتنياهو، كان قد أعرب عن استعداده 
لــقــبــول الاقــــتــــراح، فـــي بـــدايـــة نــيــســان 
ــي، بـــاعـــتـــبـــاره وســـيـــلـــة لإبـــقـــاء  ــاضــ المــ

إيران وحزب الله بعيداً عن الحدود.
كبار، شاركوا  ثاثة مسؤولين  وقــال 
فــي المــحــادثــات مــع الأمــيــركــيــين حــول 
هذه القضية، إن إقامة منطقة تخفيف 
التصعيد في الجنوب السوري، تلقت 
بعد  الماضي،  الشهر  في  كبيراً  زخما 

تقرير

محادثات هادئة بين أميركا وروسيا 
والاردن. أما إسرائيل، التي لا تشارك 
 فـــي هــــذه المـــحـــادثـــات، فهي 

ً
مـــبـــاشـــرة

»الولايات  فـ تفاصيلها،  على  مطلعة 
المتحدة هــي المــحــاور المــوكــل مــن قبل 
إســـرائـــيـــل... ويـــديـــر ذلــــك مـــن الــطــرف 
الإســرائــيــلــي )مــع الأمــيــركــيــين( وزارة 
وزارة  وكــــــذلــــــك  والـــــجـــــيـــــش،  الأمــــــــــن 

الخارجية«.
وقـــــال مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع إن 
ــة تـــامـــة  ــريــ ــــري بــــســ ــــجـ المـــــحـــــادثـــــات تـ
وبنحو مكثف للغاية، وهي تواصلت 
حتى الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى 
أن واشــنــطــن تنسق مــواقــفــهــا مــع تل 
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المتحدة في مجلس الأمن لكي تنوح 
المــنــظــمــات والــحــكــومــات والــشــاشــات. 
ــقــــف المـــــــدمـــــــرات الأمـــيـــركـــيـــة  فـــــــوق ســ
والغربية والعربية التابعة لا خطوط 
حــمــر. الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة هــي التي 
رملت 

ُ
ف الخطوط. شهوراً  ترسم هذه 

« رُسم 
ّ
معركة تحرير حلب لأجل »خط

أمــيــركــيــا بـــهـــدف »حـــمـــايـــة« المــدنــيــن 

ــة الــشــرقــيــة  ــهـ المـــحـــاصـــريـــن فــــي الـــجـ
الممنوعن من الخروج.

بالعودة إلى تقرير منظمة »إيروورز« 
غير الحكومية، فإن الولايات المتحدة 
»وإن كـــانـــت تــقــر بــســقــوط قــتــلــى من 
ــأ« إلا  ــ ــــطـ ــــخـ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ ــــن مــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
أنــهــا تــعــلــن أرقـــامـــا غــيــر حــقــيــقــيــة أو 

»تقديرات مخفوضة جداً«.
المنظمة أفادت في تقريرها قبل ثلاثة 
ــعــلــن مــن هــو أقل 

ُ
أشــهــر بــأن الــعــدد الم

ثماني مرات من العدد الحقيقي لعدد 
 حصيلة القتلى 

ّ
القتلى. ولفتت إلى أن

تــــزايــــدت بـــصـــورة كــبــيــرة جــــداً حتى 
العام الجاري.  الربع الأول من  نهاية 
ــر لــلــمــنــظــمــة )الــتــي  ــي تــحــقــيــق آخــ وفــ
تـــرصـــد وتــــراقــــب الـــخـــســـائـــر المــدنــيــة 
العراق  في  الدولية  الجوية  للغارات 
وســـــوريـــــا ولـــيـــبـــيـــا( بــــالــــتــــعــــاون مــع 
 شركاء 

ّ
فــإن مجلة »فورين بوليسي« 

واشنطن مــســؤولــون عــن مقتل مــا لا 
 عن ثمانن مدنيا في الغارات في 

ّ
يقل

العراق وسوريا. وبناءً على معلومات 

ألقى »التحالف«

85000 صاروخ 

وقنبلة خلال 1000 

يوم من حملته

Airwars.org «التحالف الدولي»

إحصاءات عن عمليات «التحالف الدولي» منذ أواخر ٢٠١٤

 ٦٠٣٤٣٥٤

967510151

مجمل الضحايا

 عدد الغارات في سوريا

2267013089  عدد الغارات في العراق

الموصل

الرقة

نفذت القوات الفرنسية 

٦٠٠
غارة جوية

١٢٠٠
قصف مدفعي 

قتلت عمليات «التحالف»

مدنياً ٢٢٤

*وفق أرقام «المرصد» المعارض

1288 

1185
507

492

370

258
246

توزيع الغارات في العراق بين أعضاء «التحالف»

من غير الولايات المتحدة الأميركية 

منذ ٦ حزيران الماضي 

المملكة المتحدة

فرنسا

أستراليا

هولندا

بلجيكا

الدنمارك

كندا Airwars.org

الــروس والجهات  أبيب، وهــي تطلع 
الــدولــيــة الأخـــرى، على وجــهــة النظر 

الإسرائيلية في المحادثات.
ــى أن قــضــيــة  ــ ــ إلـ الـــصـــحـــيـــفـــة  ــيـــر  تـــشـ
كانت  الجنوبية في سوريا،  المنطقة 
مــدار محادثات مكثفة بن واشنطن 
وتـــل أبــيــب فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. قبل 
أســبــوعــن، ألــقــى المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لمحاربة  الـــدولـــي  للتحالف  الــخــاص 
ــغــــورك، كــلــمــة  ــاكــ »داعـــــــــش«، بـــريـــت مــ
ــنــــوي،  ــا الــــســ ــيـ ــلـ فـــــي مــــؤتــــمــــر هـــرتـــسـ
وخلال وجوده في إسرائيل، استغل 
مسؤولي  بكبار  للاجتماع  الفرصة 
وزارتـــــي الأمــــن والــخــارجــيــة، وكــذلــك 
بـــمـــســـؤولـــن رفـــيـــعـــن فــــي الـــجـــيـــش، 
وخصصت هذه الاجتماعات للبحث 
فـــي مــنــاطــق تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد في 
ســوريــا. وإضــافــة إلــى مــاكــغــورك، زار 
الخاص  الأميركي  المبعوث  إسرائيل 
مع  واجتمع  راتــنــي،  مايكل  لسوريا، 
حول  الإسرائيلين  المــســؤولــن  كبار 

نــفــس الــقــضــيــة نــفــســهــا، الـــتـــي كــانــت 
ــر الأمـــن  ــ ــــدار نـــقـــاش بـــن وزيـ أيـــضـــا مـ
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي، جــيــمــس مــاتــيــس، 
خـــلال اجــتــمــاعــهــمــا فـــي مــيــونــيــخ في 

الأسبوع الماضي.
ــر عــنــه في  المــوقــف الإســرائــيــلــي المــعــبَّ
يتلخص  الأميركين،  مع  المحادثات 

بثلاث نقاط:
ــ تريد إسرائيل فصل المحادثات حول 
التصعيد على طول  منطقة تخفيف 
والأردنــيــة، عن  الإسرائيلية  الــحــدود 
المفاوضات الجارية في أستانا، التي 
تشارك فيها إيران وتركيا، بوصفهما 
جــهــات ضــامــنــة. وإســرائــيــل تــعــارض 
أو تركي، في تحديد  إيراني  أي دور 
التصعيد  تــخــفــيــف  مــنــاطــق  طــبــيــعــة 
التي  في جنوب سوريا، و»واشنطن 
المــوقــف، تجري محادثات  هــذا  قبلت 
منفصلة مــع مــوســكــو وعــمــان، حــول 

هذه المناطق«.

مناطق تخفيف  مــن  إسرائيل  تريد  ــــ 
الــســوري، أن  التصعيد فــي الــجــنــوب 
بقي إيران وحزب الله و»الميليشيات 

ُ
ت

الشيعية« الأخرى، بعيداً عن الحدود 
الإسرائيلية والأردنية.

أن لا تتورط  أخــيــراً، تريد إسرائيل  ــــ 
ــلـــيـــة« فـــي ســـوريـــا،  فـــي »الــــحــــرب الأهـ
ــد الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء  ــ وهــــــذا هــــو أحـ
السورية... وعلى هذه  الساحة  تجاه 
لها  نــشــط  دور  أي  تــريــد  لا  الخلفية، 
فــي حــفــظ ومــراقــبــة مــنــاطــق تخفيف 

التصعيد، بالقرب من حدودها.
نتيجة لهذه اللاءات، تنشغل إسرائيل 
ــتـــي  ــة الـ ــهــ ــجــ ــد الــ ــديــ ــحــ ــي تــ ــ ــا فــ ــيــ ــالــ حــ
تــضــمــن وتـــراقـــب المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
ــة. وبــحــســب  ــ ــيــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأردنــ
»هآرتس«،  مسؤول إسرائيلي رفيع لـ
يــكــفــل جيشها  أن  ــا  ــيـ روسـ اقـــتـــرحـــت 
أبــيــب عارضت  تــل  بــهــذه المهمة، لكن 
ذلك بشدة، ونقلت معارضتها بشكل 
واضـــح إلــى الأمــيــركــيــن، مشيرة إلى 

ل انتشار القوات الأميركية 
ّ

أنها تفض
ــا لـــحـــفـــظ وقــــف  ــ ــوريــ ــ ــــوب ســ ــنـ ــ ــــي جـ فــ
إطلاق النار في هذه المنطقة و»إدارة 
)الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد( تــرامــب 
دراستها،  على  وتعمل  الفكرة  تلقت 

لكنها لم تقرر بعد«.
قــبــل يــومــن، أشـــار وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــلـــرســـون، إلـــى  ــيـ الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تـ
أن بـــلاده قــد تنظر فــي إرســـال قــوات 
إلــــــى مـــنـــاطـــق تـــخـــفـــيـــف الــتــصــعــيــد، 
ــات  ــولايــ ــــى أن »الــ ــيـــان إلـ ــا فــــي بـ ــتـ لافـ
ــتـــعـــدة لـــــــدرس إمـــكـــان  ــتــــحــــدة مـــسـ المــ
ــع  ــ ــــى وضـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع روسـ ــ ــ ــل مـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
آلــيــات مــشــتــركــة تــضــمــن الاســتــقــرار، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــنـــاطـــق حـــظـــر جـــوي 
ومــراقــبــون مــيــدانــيــون لــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار وتــنــســيــق إيـــصـــال المــســاعــدات 
كان  الإنــســانــيــة«. والمــوضــوع نفسه، 
ــدار نـــقـــاش هــاتــفــي بـــن نــتــنــيــاهــو  ــ مـ
بوتن،  فلاديمير  الروسي  والرئيس 
ــم أن  ــ ــــلال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، رغـ خـ

لوجهات  »تبادل  بـ وصفت  المحادثة 
النظر«.

يُــعــدّ اللقاء الأول  مــن جهة إســرائــيــل، 
بــــن بــــوتــــن وتـــــرامـــــب فــــي مــيــونــيــخ 
العشرين،  قمة  الألمانية، على هامش 
هو الذي سيحكم الوجهة والإمكانات 
التصعيد  تخفيف  لمــنــاطــق  الــفــعــلــيــة 
في سوريا. وقــال مسؤول إسرائيلي 
كبير إن »هناك الكثير من المحادثات 
حـــول هـــذه المــســألــة، لــكــن لـــم يتحقق 
أي شـــيء بــعــد... الــشــيــطــان يكمن في 
التفاصيل، لكن نريد بالضبط معرفة 
ــات الــتــي سنحصل  ــزامـ ــتـ مـــا هـــي الالـ
عليها«. وأضــاف: »نحن على اتصال 
يفهمون  وهــم  الأميركين،  مــع  وثيق 
مواقفنا ومخاوفنا بنحو جيد جداً، 
وأوضحنا لهم ولأطــراف أخــرى أننا 
نـــريـــد ســلــة كــامــلــة تــتــعــلــق بــمــنــاطــق 
تـــخـــفـــيـــف الـــتـــصـــعـــيـــد، ولــــيــــس فــقــط 
تــفــاصــيــل مــــحــــدودة، وحــيــنــهــا فقط 

يمكننا أن نقرر موقفنا«.

 »دول 
ّ
مــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن، فـــإن

ت أكثر 
ّ
التحالف« )ما عدا أميركا( شن

من أربعة آلاف غــارة مشتركة، نفذت 
)أكــثــر  وفــرنــســا  بريطانيا  غالبيتها 
وبلجيكا  وأوستراليا  النصف(،  مــن 

وهولندا.
ــافـــت أن هـــذه الــوفــيــات المــؤكــدة  وأضـ
في  الخسائر  عــن  تقرير  فــي  فت 

ّ
تكش

صفوف المدنين الصادر في الثلاثن 
مــن نيسان المــاضــي، الـــذي أشـــار إلى 
ثمانن حالة وفاة جديدة أشير إليها 
ــعــزى إلــى ضربات 

ُ
فقط على أنــهــا »ت

الــتــحــالــف لـــدحـــر تــنــظــيــم الـــدولـــة في 
الــعــراق وســوريــا مــن آب 2014 حتى 

الآن ولم تعلن من قبل«.
وقـــد أكـــد ثــلاثــة مــســؤولــن أميركين 
ــعــــت فــي  الـــثـــمـــانـــن وقــ الـــــحـــــالات  أن 
حــــوادث تــوصّــل المــحــقــقــون إلـــى أنها 
كــانــت مسؤولية الـــدول المــشــاركــة في 
ضغطوا  »الحلفاء  لكن  »الــتــحــالــف«، 
ــدة لمـــنـــع نــشــر  ــتـــحـ عـــلـــى الـــــولايـــــات المـ
تفاصيل الضربات المعنية«. وانتهى 

الــتــقــريــر إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــهــذه الــطــريــقــة تــســاعــد الــحــلــفــاء في 
العراق  في  المدنين  الضحايا  إخفاء 
الدفاع  وسوريا، وبذلك تؤدي وزارة 
الأمــيــركــيــة »خـــدمـــة لــشــركــائــهــا على 

حساب شفافيتها«.
ــا  ــذهــ ــ

ّ
ــف نــ غـــــــــــارة   23000 مـــــــن  ــر  ــ ــثــ ــ أكــ

الدولي« )نحو 13000 في  »التحالف 

ألــقــيَ  ــا(،  ــوريـ فـــي سـ الـــعـــراق و10000 
في  وقنبلة  85000 صــــاروخ  خــلالــهــا 
خلال أكثر من 1000 يوم من الحملة 
صورة  واشنطن  تريدها  المتواصلة. 
حـــرب نــظــيــفــة. ضــربــات عــالــيــة الــدقــة 
تقتل »الأشــرار« وتميّز الإرهابي عن 
المـــدنـــي تــحــت ســقــف واحـــــد. هــــذا هو 

»الفيلم«... استمتعوا بمشاهدته.

السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

أعلن »التحالف« 

مسؤوليته عن 

مقتل 600 مدني، 

فيما الأرقام تشير 

إلى أكثر من 4354 

)أ ف ب(
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التي تدعمها تركيا في  للفصائل  تابعين  نقلت وكالة »رويترز« عن مقاتلين 
التركي  الجيش  إلى  أنهم يستعدون للانضمام  السوري،  الشمال  مناطق من 
في هجوم كبير جديد على مناطق خاضعة لسيطرة 
بأن  وأفادت  في شمال غرب سوريا.  الكردية  القوات 
عربية  قرى  »استعادة  سيكون  الهجوم  من  الهدف 

استولى عليها مقاتلون أكراد العام الماضي«.
القوات  أن  إلى  الفصائل  تلك  من  مسؤولان  وأشار 
التركية تتمركز الآن في عدد من المواقع في ضواحي 
بلدة أعزاز وإلى الجنوب الشرقي في بلدة مارع. وقال 
مصطفى  المعتصم«  »لواء  جماعة  مسؤولي  أحد 
محادثات  أجروا  المعارضة  عن  ممثلين  إن  سيجري، 
مع »وحدات حماية الشعب« الكردية، بوجود قادة من 
الجيش الأميركي، في محاولة لتجنب أي مواجهة على محور تلك القرى، »لكن 

المفاوضات فشلت«.

لور الخوري 

تـــحـــرّك »حـــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
بعد ســنــوات على لعب دور معارضة 
»البيانات« في مقابل هيمنة »العدالة 
والتنمية« على السلطة في تركيا. غداً، 
تنتهي »مسيرة العدالة« التي يقودها 
رئــيــس »الــشــعــب الــجــمــهــوري«، كــمــال 
كيليتشدار أوغلو، كحركة احتجاجية 
عــلــى تـــصـــرفـــات الـــحـــزب الـــحـــاكـــم منذ 

مــحــاولــة الانــقــاب الــفــاشــلــة، قبل عــام. 
وليس واضحاً بعد وقــع هــذا التحرك 
الاقتراع  في صناديق  أو  الأرض  على 
 المؤكد أن تلك المسيرة تشكل 

ّ
لاحقاً، لكن

إلى حد ما اختباراً لقوة الرئيس رجب 
مــن جهة، وللمستقبل  ــان  أردوغـ طيب 
الأساسي  المعارضة  لحزب  السياسي 

من جهة ثانية. 
ومــنــذ 15 حـــزيـــران، انــضــم الآلاف إلــى 
من  المسيرة  في  الجمهوري«  »الشعب 
العاصمة أنقرة، التي من المفترض أن 
في  مالتيبي  أمـــام ســجــن  غـــداً  تنتهي 
إسطنبول في تظاهرة قد تضم مئات 

الآلاف. 
أمـــــــا المـــــحـــــرك الأســــــاســــــي لـــلـــمـــســـيـــرة، 
فــكــان الــحــكــم بــالــســجــن 25 عــامــاً على 
الـــنـــائـــب عــــن »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، 
بالتجسس  المتهم  أوغلو،  بربر  أنيس 
لــتــســريــبــه شـــريـــط فـــيـــديـــو لــصــحــيــفــة 
»جـــمـــهـــوريـــيـــت«، قـــبـــل عــــامــــن، تــظــهــر 
شاحنات لاستخبارات التركية تنقل 
ساحاً لجماعات متطرفة في سوريا 
ــإن الــشــعــار  ــك، فــ ــ ــدود. مـــع ذلـ ــحــ عــبــر الــ

فــرديــاً،  ليس  منظموها  يطرحه  الـــذي 
بل يطاول »الديكتاتور« أردوغان، كما 
ــلـــو، والــهــدف  وصــفــه كــيــلــيــتــشــدار أوغـ
مـــنـــهـــا تــحــقــيــق »الـــــعـــــدالـــــة«، الـــشـــعـــار 
ــيــــد الـــــــذي يـــرفـــعـــه المــــشــــاركــــون،  الــــوحــ
وفق  الديموقراطية«،  إحياء  و»إعـــادة 

تعبيره. 
مــن جــهــتــه، لا يــأخــذ الــرئــيــس الــتــركــي 
»مــســيــرة الــعــدالــة« عــلــى محمل الــجــد، 
ــلـــق عــلــيــهــا تــســمــيــة »مــســيــرة  فـــقـــد أطـ
ــــي مـــقـــابـــلـــة قـــبـــل أيـــــــام مــع  الــــجــــهــــل« فـ
بسخرية  منتقداً   ،»24 »فــرانــس  قــنــاة 
كيليتشدار أوغلو من دون أن يسميه 
»ذاك  تـــعـــبـــيـــر  ــاً  ــتـــخـــدمـ مـــسـ بــــــالاســــــم، 
الرجل«. وقال إن »ذاك الرجل« في ليل 
الانــقــاب الــفــاشــل فــي 15 تــمــوز »هــرب 
ــى بـــلـــدة بـــكـــركـــوي حيث  ــار إلــ مـــن المـــطـ
اختبأ في منزل العمدة التابع لحزبه... 

ذاك الرجل لا يسعى إلى العدالة«.

صورة سيئة 

في الواقع، إن كيليتشدار أوغلو كرّس 
تــلــك الـــصـــورة الـــجـــامـــدة، الــخــالــيــة من 

ــادرة عــلــى جــذب  ــقــ الــديــنــامــيــة، غــيــر الــ
الحزب  رئــاســة  مه 

ّ
تسل منذ  الناخبن، 

»الــكــمــالــي« فــي عـــام 2010، وبــهــذا فــإن 
الطويلة،  المسافة  السير كل تلك  قــراره 
الجمود  يعد حركة مفاجئة لا تعكس 
لفترة طويلة. وبن  الــذي عاشه حزبه 
نسبة  تتغير  لــم  و2015،   2002 عــامــي 
الجمهوري«،  »الشعب  لـ  يقترعون  من 
المـــئـــة كحد  فـــي  بـــن 20 و25   

ً
ــة ــراوحــ مــ

ــى. هـــــذه الـــنـــســـبـــة تــجــعــلــه حـــزب  أقــــصــ

بــعــد يــومــن فــقــط عــلــى خــتــام جــولــة 
ــرة، والــتــي  مــحــادثــات أســتــانــا الأخـــيـ
 سيخوضه 

ّ
كشفت عن مسار مستقل

الــســوري بعيداً عــن طاولة  الــجــنــوب 

من المنتظر أن يشهد الجنوب السوري 

تحدياً جديداً للتفاهمات الأميركية ــ 

الروسية، هو الأول من نوعه في عهد 

إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك خلال 

محاولات تطبيق اتفاق الهدنة الذي تم 

الإعلان عنه في هامبورغ، أمس. ويحمل 

التفاهم الجديد في طياته مقاربة 

أميركية مختلفة حول الملف السوري، 

في ضوء انخراط واشنطن في اتفاق 

 ومؤثراً فيه
ً

 دمشق طرفاً فاعلا
ُّ

د
َ

ع
ُ

ت

ينهي »حزب الشعب الجمهوري« غداً 

»مسيرة العدالة«، التي استمرت قرابة شهر 

احتجاجاً على تصرفات حكومة »العدالة 

والتنمية« التي تصفها قيادة المعارضة 

»الديكتاتورية«، فيما لم يتوضح بعد  بـ

كيف سيؤثر هذا التحرك بالمستقبل 

السياسي للمعارضة، وبالتالي تركيا

المــعــارضــة الأســاســي، لكن مــن دون أن 
يتمكن ولو لمرة واحدة منذ عام 1950، 
من  للسلطة،  احــتــكــاره  تــوقــف  منذ  أي 

تشكيل حكومة أغلبية منفرداً. 
تــتــالــت  ــام 2002، خـــصـــوصـــاً،  عــ وبـــعـــد 
الإخـــفـــاقـــات الانــتــخــابــيــة لأقـــــدم حــزب 
تــــركــــي أســــســــه مــــؤســــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــان  ــ وكـ  .1923 عــــــام  ــال،  ــ ــمـ ــ كـ مـــصـــطـــفـــى 
ــاقــــات هــو  ــفــ الإخــ لــتــلــك  الأول  المـــســـبـــب 
فــشــل ورثـــة الكمالية فــي وضـــع آلــيــات 
انــتــخــابــيــة نـــاجـــحـــة، مــرفــقــة بــســيــطــرة 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« على  تــدريــجــيــة لـــ
ــفــــاق في  الــســلــطــة. ويـــضـــاف إلــــى الإخــ
جديدة  وســيــاســة  استراتيجية  وضــع 
لــلــحــزب، مــعــانــاة الــحــزب الــكــمــالــي من 
تــنــاقــضــات إيــديــولــوجــيــة، بـــن جــنــاح 
كــمــالــي ـــــ قـــومـــي وجـــنـــاح اجــتــمــاعــي ــ 
كيليتشدار  قائده  حــاول  ديموقراطي، 
لا  أسلوب  في  بينهما  التوفيق  أوغلو 
يضمن استمرارية فعلية للحزب على 

المدى الطويل.
 مــن عوامل 

ً
مــن جهة ثانية، فــإن عــامــا

الصعيد  على  الكمالي،  الحزب  إخفاق 

ان تثمر في »لقاء هامبورغ«
ّ

محادثات عم

هدنة روسية ـ أميركية 

في الجنوب
تم  الكازاخية،  العاصمة  في  النقاش 
الإعـــان عــن تــوافــق روســـيّ ــــ أميركي 
ــة فــــي »مـــنـــطـــقـــة تــخــفــيــف  ــلـــى هــــدنــ عـ
الذي  الإعــان  الجنوبية.  التصعيد« 
ــاء عــقــب لــقــاء هــو الأول مــن نوعه  جـ
ــركـــي دونـــالـــد  ــيـ بــــن الـــرئـــيـــســـن؛ الأمـ
فاديمير  الــروســي  ونظيره  تــرامــب، 
بوتن، على هامش »قمة العشرين« 
فــي هــامــبــورغ، كـــان ولــيــد مــحــادثــات 
ــة اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة  ــلــ طــــويــ
الأردنية عمان، وجــرت في موازاتها 
لــقــاءات بن الأطـــراف المتحاربة على 
الأرض فـــي مــديــنــة درعـــــا، بــوســاطــة 

روسية.
ــة الـــروســـي  ــيـ ــارجـ ــن وزيــــــر الـــخـ ـــلــ وأعـ
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، أمــــــس، أن بــــاده 
والــولايــات المتحدة اتفقتا على وقف 
النار في جنوب سوريا، بدءاً  إطــاق 
مــن الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة بتوقيت 
ــن يـــــوم غـــــد، مـــوضـــحـــاً أن  ــق، مــ ـــشــ دمـ

»خبراء روسين وأميركين وأردنين 
اتفقوا فــي عــمــان على مــذكــرة تفاهم 
لإقامة منطقة خفض تصعيد«. ولفت 
إلى أن »الولايات المتحدة التزمت بأن 
تحترم جميع المجموعات )المسلحة( 
المــوجــودة هناك وقــف إطــاق الــنــار«، 
العسكرية  الشرطة  قــوات  أن  مضيفاً 
الــروســيــة ســـوف تــكــون مــســؤولــة عن 
التصعيد  تخفيف  منطقة  فــي  الأمــن 
يــتــم تنسيق  الـــجـــنـــوب، عــلــى أن  فـــي 
العملية مع الولايات المتحدة والأردن.

وفــي السياق، أشــار وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون إلـــى أن 
»تفاصيل الاتفاق سوف يتم الانتهاء 
منها خال أقل من أسبوع«، معتبراً 
أن الاتــفــاق »يعد أول مؤشر على أن 
الــولايــات المتحدة وروســيــا قــادرتــان 

على العمل معاً حول سوريا«.
ويُــــنــــتــــظــــر الــــكــــشــــف عــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
الاتـــفـــاق الــــذي تــوصــل إلــيــه الــخــبــراء 
ن، بما في ذلك حدود منطقة 

ّ
في عما

»تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد« وآلـــيـــة تمركز 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة والمـــعـــارضـــة عن  الـ
تلك الحدود، إلى جانب آلية المراقبة 
وضــــبــــط الأمــــــــن الــــتــــي تـــضـــم شــقــن 
ــقــــوات  الــ تــــتــــولاه  الأول  ــيــــن؛  ــاســ أســ
ــا  ــرادهـ الـــروســـيـــة الــعــســكــريــة عــبــر أفـ
والثاني من  الأرض،  ومواردها على 
خال مركز مراقبة مشترك في عمّان. 
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أكـــد وزيــــر الــدولــة 
الأردنـــــــــــي لـــــشـــــؤون الإعــــــــــام مــحــمــد 
المــومــنــي أنــه »وفــقــاً لــهــذه الترتيبات 
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي عــمــان، 
سيتم وقـــف إطـــاق الــنــار عــلــى طــول 
خــطــوط تــمــاس اتــفــقــت عليها قــوات 
الحكومة السورية والقوات المرتبطة 
بــهــا مـــن جـــانـــب، وقــــــوات المــعــارضــة 

السورية المسلحة«.
ويـــبـــدو لافــتــاً فـــي تــفــاصــيــل الاتــفــاق 
ــيـــة الــتــي ظـــهـــرت، غــيــاب وجـــود  الأولـ
تعمل  روسية  غير  »ضامنة«  لقوات 
ــا يــتــقــاطــع مــع  ــدان، وهـــــو مــ فــــي المـــــيـــ
اعــتــراضــات دمــشــق وحــلــفــائــهــا على 

دخــول قــوات أميركية أو أردنــيــة إلى 
اعــتــراضــات واشنطن  الجنوب، ومــع 
والإسرائيلين  الأردنــيــن  وحلفائها 
عــلــى وجــــود قــــوات إيــرانــيــة فـــي تلك 

المنطقة أيضاً.
وبرغم التأكيد الأميركي على نجاح 
الــتــعــاون الأول مــع الــطــرف الــروســي، 
ــــاق الــــــذي تـــعـــد الــحــكــومــة  ــفـ ــ فـــــإن الاتـ
يُعتبر  ضمنه،   

ً
فاعا طرفاً  السورية 

خــــطــــوة فـــــريـــــدة وســــابــــقــــة مـــــن قــبــل 
الرسمي مع  الــتــواصــل  فــي  واشنطن 

دمــشــق ولـــو عـــن طــريــق وســـيـــط. ولا 
يمكن قــراءة هذه الخطوة بعيداً عن 
قلت عن تيلرسون 

ُ
التسريبات التي ن

حـــول تــســلــيــم مــلــف مــصــيــر الــرئــيــس 
الــســوري بشار الأســـد، إلــى موسكو، 
كــذلــك فـــي ضــــوء مـــا نــقــلــتــه صحيفة 
ــلـــي بــيــســت« قــبــيــل الإعــــان  »ذي دايـ
عن الاتفاق، والذي يفيد بأن الصفقة 
الأميركية مع موسكو تندرج ضمن 
إطار تركيز إدارة ترامب على الحرب 
ضد »داعش«، والتخلي عن المطالبة 
بتنحي الأســد. وضمن هذا السياق، 
ــرج تـــيـــلـــرســـون فــــي أول تــصــريــح  ــ خـ
ــتــــمــــاع  حــــــــول هــــــــذا المـــــلـــــف عــــقــــب اجــ
تعابير  مستخدماً  أمـــس،  هــامــبــورغ 
غير حاسمة، إذ قال إن »كيفية رحيل 
ــد«، مــضــيــفــاً:  ــعــ ــم تـــتـــحـــدد بــ الأســــــد لــ
»ســوف يحدث انتقال في مرحلة ما 
عبر عملية سياسية، لا يشمل الأسد 

ولا أسرته«.
ــاً أن  ــ ــتـ ــ وفـــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، بـــــــدا لافـ
ــــد أن تــــرامــــب وبـــوتـــن  تـــيـــلـــرســـون أكـ
»أجريا مناقشة طويلة حول مناطق 
أخـــرى فــي ســوريــا، حيث يمكننا أن 
نــواصــل العمل معاً مــن أجــل خفض 

سوريا

تقرير

»العدالة« لا »العلمانية« ستنقذ تركيا؟  

لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل دمشق )أ ف ب(

أحد عوامل إخفاق 

الحزب الكمالي

على مدى عقود

هو إرثه التاريخي

نتج الاتفاق من 

ل تواصل لواشنطن 
ّ

أو

بدمشق ولو عن 

طريق وسيط

فشل مفاوضات ترعاها واشنطن حول عفرين
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لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الحدث  كــان  ترامب  دونالد  والأميركي 
الطاغي على قمة دول العشرين أمس. 
وفيما عكف الإعلام الغربي، والأميركي 
بمظهر  ترامب  إظهار  على  خصوصاً، 
الانعزالي خلال لقاءات القمة ــ نظراً إلى 
الــتــي يعارضها  الــحــمــائــيــة  ســيــاســاتــه 
معظم المشاركين ــ إلا أنه تمكّن من خرق 

هذا الجو، على أكثر من صعيد.
لــقــاء  مـــنـــاســـبـــة لأول  ــة  ــمـ ــقـ الـ ــلـــت  ــكـ وشـ
ــب وبــــوتــــين،  ــ ــرامـ ــ ــــين تـ وجــــهــــاً لــــوجــــه بـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــشــغــل فــيــه الإعـــلام 
الأمــيــركــي بــمــســألــة »اتــهــامــات وكـــالات 
الاســتــخــبــارات لــروســيــا بــالــتــدخــل في 
الانتخابات الرئاسية، لمصلحة المرشح 
الــجــمــهــوري«. اجــتــمــع الــرئــيــســان على 
ــة، وفــيــمــا  ــاعــ مـــــدى ســـاعـــتـــين وربــــــع ســ
بقيت المسائل التي جرى تناولها طي 
الــكــتــمــان، انــشــغــل الإعــــلام بــحــركــات يد 
بوتين.  وبــين  بينه  والمصافحة  ترامب، 
ــــرب الـــتـــي  ــــحـ ــــي الـ ــال فـ ــ ــــحـ ــــي الـ ــا هـ ــمــ وكــ
تـــخـــاض بــيــنــه وبــــين وســـائـــل الإعـــــلام، 
إلـــى استفظاع  المــراقــبــين  ــارع معظم  سـ
 لــــــي« لـــقـــاء 

ٌ
ــه »لـــــشـــــرف ــأنــ تـــصـــريـــحـــه بــ

ــوتـــين، قــبــل بــــدء الاجـــتـــمـــاع بــيــنــهــمــا.  بـ
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، ذهـــب الــبــعــض إلــى 
»الــضــعــيــف« في  حـــد وصــــف تـــرامـــب بـــ
الآخــر  البعض  رأى  فيما  نظيره،  وجــه 
أن بوتين سيتمكن من التلاعب بترامب 
»الـــنـــرجـــســـي«، واضـــعـــين ســيــنــاريــوات 

تدعم هذه النظرية.

وحــضــر الــلــقــاء عـــن الــجــانــب الــروســي 
بــــوتــــين ووزيــــــــــر خــــارجــــيــــتــــه ســـيـــرغـــي 
ــر  ــ ــــب وزيـ ــرامـ ــ لافــــــــــروف، فـــيـــمـــا رافــــــــق تـ
الـــخـــارجـــيـــة ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون. وبــعــد 
ــذا الأخـــيـــر  ــ  هـ

ّ
ــتـــغـــل ــتـــهـــاء الـــلـــقـــاء، اسـ انـ

الفرصة لمنح وسائل الإعــلام مطالبها 
»الاتــهــامــات  بــشــأن مــواجــهــة بــوتــين بـــ
للصحافيين  فقال  الروسي«،  بالتدخل 
إن الــرئــيــســين تـــبـــادلا حــديــثــاً »حــازمــاً 
جـــداً« بــشــأن التدخل الــروســي المــزعــوم 
الــرئــاســيــة الأميركية،  فــي الانــتــخــابــات 
ــه يــعــتــبــر أن الـــتـــدخـــل  ــ ــــى أنــ ــيـــراً إلــ مـــشـ
الروسي كان يشكل »عقبة كبيرة« في 

العلاقات بين البلدين.
وأضـــــــاف تـــيـــلـــرســـون: »بــالــنــســبــة إلـــى 
مــن  دقـــيـــقـــة  الـــســـاعـــتـــين و15  طـــبـــيـــعـــة 
المــحــادثــات، دعــونــي أصــفــهــا لــكــم: كــان 
ـــاء جــــداً، وتــفــاعــل الــزعــيــمــان 

ّ
الــلــقــاء بـــن

بسرعة كــبــيــرة«، لافــتــاً إلــى أنــه »كانت 
بينهما كيمياء إيجابية، واضحة جداً«. 
وأكـــد أن »هــنــاك الكثير مــن المــواضــيــع 
المدرجة على جدول الأعمال«، موضحاً 
ــهــا، إلـــى حد 

ّ
أنـــه »تـــم الــتــطــرق إلــيــهــا كــل

ــاء«  ــهـ ــد مــنــهــمــا إنـ ــ ــرد أحـ ــ ــم يـ ــ كـــبـــيـــر، ولـ
الاجتماع.

ــدا مــن  ــ ــ ــة، فــــقــــد بـ ــمــ ــقــ ــا عـــــن أجــــــــــواء الــ ــ ــ أمـ
الواضح أن قادة الدول العشرين صبّوا 
 اهــتــمــامــهــم عــلــى الإحـــاطـــة بــتــرامــب 

ّ
ــل جـ

ومـــواجـــهـــة ســيــاســاتــه الــحــمــائــيــة الــتــي 
تــطــال أكــثــر مــن مــجــال، وهــو مــا بــرز في 
ــادرة عــنــهــم. وفــي  ــ ــدّة صــ ــ تــصــريــحــات عـ
هذا السياق، أشارت صحيفة »واشنطن 
بوست« إلى أن قادة الاقتصادات العالمية 

الــكــبــرى أظـــهـــروا جــبــهــة مــعــارِضــة شبه 
ق 

ّ
موحّدة ضد واشنطن في مسائل تتعل

الــحــرّة. »فــي اجتماع  بالمناخ والــتــجــارة 
ــــدول الــعــشــريــن، كــانــت  لمــجــمــوعــة قــمــة الـ
هــنــاك اشــتــبــاكــات صــعــبــة مــع الــولايــات 
ــــه جـــرى الــحــديــث عن 

ّ
المــتــحــدة، حــتــى إن

ــلــــســــي«، وفـــق  ــرب تـــجـــاريـــة عـــبـــر الأطــ ــ حـ
الصحيفة، التي نقلت هــذه الأجــواء عن 
»كانت  أوروبــيــين. وأضــافــت:  مسؤولين 
ق بتراجع 

ّ
هناك إشارات تحذيرية تتعل

نفوذ واشنطن، في الوقت الذي تباحث 
ـــ 19 المــجــتــمــعــون في  فــيــه قــــادة الــــدول الـ
هــامــبــورع، بــشــأن كيفية إحـــداث تغيير 
في البيانات التي تستثني ترامب، أو ما 
إذا كان يجب إيجاد نوع من التسويات«.

بــعــض الانــقــســامــات مــع واشــنــطــن بــدت 
قة 

ّ
واضــحــة أيــضــاً فــي الــنــقــاشــات المتعل

ــاخـــي، ولا ســيــمــا بــعــدمــا  ــنـ بــالــتــغــيّــر المـ
قــرّر ترامب انسحاب بــلاده من اتفاقات 
باريس. وفي هذا السياق، أفادت وكالة 
ــأن مــــســــودة الــبــيــان  ــ »فــــرانــــس بــــــرس« بـ
الـــخـــتـــامـــي، الـــتـــي تـــصـــدر مـــســـاء الـــيـــوم، 
تشير إلى موقف ترامب من هذه المسألة، 
مضيفة أنــهــا تــؤكــد أن »اتـــفـــاق بــاريــس 
ــــع عــــام 2015 لا رجـــعـــة فـــيـــه«. أمــا 

ّ
المــــوق

المــســودة،  هــذه  تضمّنتها  الــتــي  اللهجة 
فقد انعكست في تصريحات المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، التي أشارت إلى 
أن ترامب حضر الجزء الأول من مناقشة 

بين الزعماء بشأن التغير المناخي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــطـــرّقـــت مــيــركــل إلــى 
الــتــجــارة الــحــرة، وقــالــت إن كــل الزعماء 
تجارة  إلــى  الحاجة  على  اتفقوا  تقريباً 
حرة ونزيهة، لكنها أوضحت أن بعض 
الـــخـــلافـــات تــعــنــي أن المـــســـؤولـــين الــذيــن 
يــزال  للقمة لا  الختامي  الــبــيــان  يــعــدّون 
أمــامــهــم ليلة عــمــل طــويــلــة. ويــأتــي كــلام 
ميركل تعقيباً على شكوك ترامب في ما 
الحرة  التجارة  اتفاقات  يتعلق بجدوى 

الشاملة.
ــقـــدت، قــبــل ذلــك  ــتـ وكـــانـــت مــيــركــل قـــد انـ
بأيام قليلة، سياسات الولايات المتحدة 
»المــعــاديــة للعولمة«. وقــالــت: »فــي الوقت 
إلــى احتمالات التعاون  الــذي ننظر فيه 
الإدارة  فــإن  الجميع،  مصلحة  أجــل  مــن 
أنها  على  العولمة  إلــى  تنظر  الأميركية 
ـــ رابــحــاً، بــل هي  ـ عملية لا تنتج رابــحــاً 

عبارة عن رابحين وخاسرين«.
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 
ــاي، فـــي مــقــابــلــة  ــ الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـ
ــادة الــعــالــم  ــ ــ عـــلـــى هـــامـــش الـــقـــمـــة، أن »قـ
ســيــضــاعــفــون جــهــودهــم لإقــنــاع تــرامــب 
بالعودة إلى اتفاق باريس«. كذلك، أفاد 
رئــيــس الــــوزراء الــكــنــدي جــاســن تــرودو 
الرئيس  غون 

ّ
المجموعة سيبل قــادة  بــأن 

الأمـــيـــركـــي أن عــلــيــه أن يـــكـــون نــمــوذجــاً 
يحتذى به في التصدي لتغيّر المناخ.

)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

كان  تيلرسون: 

 جداً، 
ً
اء

ّ
بن اللقاء 

الزعيمان  وتفاعل 

كبيرة بسرعة 

التصعيد«. وهو ما قد يفتح المجال 
فــي مناطق  إضــافــيــة  تفاهمات  أمـــام 
ــــن المـــــيـــــدان الــــــســــــوري، بــين  أخـــــــرى مـ

موسكو وواشنطن.
وبينما لم يصدر أي تصريح رسمي 
من قبل الحكومة السورية حول هذا 
التطور، يمكن قراءة استباق دمشق 
ــــلان هــدنــة  ــفـــاق وإعـ لـــإعـــلان عـــن الاتـ
من طرف واحــد وتمديدها، على أنه 
بــــادرة قــبــول وتــرحــيــب بــالمــحــادثــات 
الأميركي  التفاهم  إلــى  أفــضــت  الــتــي 
ـــ الـــروســـي، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن  ـ
مدينة درعا شهدت خلال أيام الهدنة 
ــة قــصــفــاً مـــتـــبـــادلًا مــتــقــطــعــاً  ــيـ المـــاضـ
بــعــد خــــروقــــات مـــن قــبــل الــجــمــاعــات 
المسلحة، حتى بعد الإعلان الأميركي 

ــ الروسي الأخير.
ــفــــاق،  ــي رد فـــعـــل أولــــــي عـــلـــى الاتــ ــ وفـ
البريطاني مايكل  الــدفــاع  قــال وزيــر 
ــالـــون، إن بــــلاده تــرحــب بــــأي وقــف  فـ
لإطــلاق النار في سوريا، مضيفاً أن 
السورية  للحرب  الحديث  »الــتــاريــخ 
ــهــــدن،  ــه الـــكـــثـــيـــر مــــن إعـــــلانـــــات الــ ــيـ فـ
ــود وقـــف  ــ وســـيـــكـــون مــــن الـــجـــيـــد وجــ

إطلاق نار في يوم ما«.

لقاء بوتين ــ ترامب في ألمانيا:

»لم يرد أحد منهما إنهاء الاجتماع«

طغى لقاء فلاديمير 

بوتين ودونالد ترامب على 

أحداث قمة العشرين التي 

استضافتها مدينة هامبورغ 

الألمانية، أمس. وفيما لم 

تصدر مواقف استثنائية عن 

هذا اللقاء، إلا أن ما عكف 

الجانب الأميركي على

ه  الترويج له هو أن أجواء

كانت استثنائية

تقرير

»العدالة« لا »العلمانية« ستنقذ تركيا؟  
لا يأخذ الرئيس التركي 

»مسيرة العدالة« على 

محمل الجد )أ ف ب(

الانــتــخــابــي، لمـــدى نــصــف قـــرن تقريباً، 
هـــو إرثـــــه الـــتـــاريـــخـــي، إذ يـــربـــط عـــادة 
السلطوي  الواحد  الحزب  بنظام حكم 
اللاديموقراطي الذي حكم تركيا لأكثر 
ــــان مــــن ســمــاتــه  ــذي كـ ــ ــ مــــن عـــقـــديـــن، والـ
عملية علمنة راديكالية ونظام تحديث 
 
ً
نــخــبــوي، فـــرض مـــن الــقــمــة، مــتــجــاهــلا

ــذي يــلــعــب فيه  ــ الــــواقــــع الاجــتــمــاعــي الـ
العنصر الديني حتى اليوم، ومن قبل 
»العدالة والتنمية«، دوراً قوياً. ولم تلغِ 
الكمالية الدين ولم تقضِ عليه تماماً، 
العامة وألحق  الحياة  بل استبعد عن 
ــة، وظـــــل الإســــــــلام، كـــمـــا يــقــول  ــدولــ ــالــ بــ
»الهوية  يــفــوز،  هاكن  التركي  الباحث 

الخفيّة للدولة الكمالية«. 
ــال، فـــقـــد كـــــان أداء  ــ ــثـ ــ وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـ
الأحــزاب الدينية في تركيا ناجحاً في 
الريفية  الــشــرقــيــة  الــجــنــوبــيــة  المــنــاطــق 
ــقــــيــــرة، حـــيـــث تـــنـــتـــشـــر مـــمـــارســـات  ــفــ الــ
ــــين الـــنـــازحـــين  إســـلامـــيـــة تــقــلــيــديــة، وبـ
ــن أبــنــائــهــا إلــــى المــــــدن، وهــــي قــاعــدة  مـ
»الرفاه«  لنجاح حــزب  شعبية أسست 
عــام 1995، وكــذلــك خليفته  الإســلامــي 

حزب »الفضيلة« و»العدالة والتنمية« 
لاحقاً. 

انقلاب الأدوار

ــة حـــيـــاتـــه  ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ قــــــــال أردوغــــــــــــــــان، فــ
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، إن 
»الــديــمــوقــراطــيــة مــثــل الــقــطــار، تترجل 
عـــنـــه عـــنـــدمـــا تـــصـــل لـــوجـــهـــتـــك«، وهـــو 
يحوله  التركي  الرئيس  أن  يــبــدو  قــول 
إلــى فــعــل. فعلى عكس الــقــرن المــاضــي، 
العلمانيين  بــين  الــيــوم  الأدوار  انقلبت 
الذين أصبحوا أصحاب  والإسلاميين 
ــل، بــــات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الـــســـلـــطـــة الــــــيــــــوم. فـــــي المـ
»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« المــــدافــــع الأول 
عن الحرية والديموقراطية في تركيا. 
ــــدلًا مـــن شــعــار »الــعــلــمــانــيــة«، يــرفــع  وبـ
»العدالة«،  الكمالية حالياً شعار  ورثة 
في وقت تعيش فيه تركيا أياماً أسوأ 
الــعــســكــري،  عــــام 1980«  ــقــــلاب  »انــ مـــن 
وفق وصف أحد المشاركين في المسيرة 

لشبكة »بلومبرغ« الأميركية.
فـــــــي »آل  ــفــــى أكـــــــيـــــــول  ووفـــــــــــق مــــصــــطــ
ــاد »الـــشـــعـــب  ــعــ ــتــ مــــونــــيــــتــــور«، فــــــإن ابــ

ــار  ــ ــعـ ــ الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري« عـــــــــن حــــــمــــــل شـ
»الــعــلــمــانــيــة« الــصــارمــة، الــتــي أبــعــدت 
عنه 75 في المئة من أصــوات الناخبين 
الإســـلامـــيـــين المــحــافــظــين، ودفـــاعـــه عن 
»العدالة« أولًا، بعيداً عن إطار حزبي، 
هذا  ويظهر  مؤيديه.  نطاق  يوسع  قد 
وفق  المسيرة،  في  الموجود  التنوع  في 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، 
إذ لــحــظ مـــراســـل الــصــحــيــفــة مــشــاركــة 
ــاف  ــ ــيــ ــ ــلــــف الأطــ ــتــ أشـــــــخـــــــاص مـــــــن مــــخــ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد. 
لكن هذا لا يكفي، وفق الباحث التركي 
»بلومبرغ«  لـ قال  الــذي  أتيلا يسيلادا، 
داعـــمـــو  يــــصــــوّت  أن  الـــصـــعـــب  مــــن   

ّ
إن

»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« لــلــمــعــارضــة في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة عــام 
فــي  ــاء  ــقـ ــبـ الـ يــــخــــتــــارون  ــد  قــ ــل  بــ  ،2019
بــيــوتــهــم عــلــى الــقــيــام بـــذلـــك. ويــضــاف 
إلـــى صــعــوبــات »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
ــة، الــــقــــيــــود الـــتـــي  ــلــ ــبــ ــقــ وتــــحــــديــــاتــــه المــ
والتنمية«  »الــعــدالــة  حكومة  تفرضها 
على الحياة السياسية وحرية التعبير 
في البلاد. ومدفوعاً بفوزه البسيط في 

»الــعــدالــة  نــيــســان، أصــبــح  استفتاء 16 
والــتــنــمــيــة« يحكم تــقــريــبــاً كــل جــوانــب 

الحياة في تركيا.
قد يخدم الشعار الموحد، غير المرتبط 
بــالــحــزب الــكــمــالــي مــبــاشــرة، »الــشــعــب 
الجمهوري« سياسياً، وستظهر الأيام 
المقبلة ما إذا كان سيتمكن من تغيير 
ــقــــراراً عـــلـــى المــســتــوى  ــتــ نـــمـــط مـــنـــح اســ
السياسي في تركيا لمدة 15 سنة، وهي 

مـــدة زمــنــيــة بــســيــطــة مـــن عــقــود أخــفــق 
خلالها في التعبير عن أغلبية شعبية 
تــنــظــر إلــيــه بــعــين الـــشـــك. ولا يــكــفــي أن 
تركز حملته كحزب معارض فقط على 
الحالة السياسية المكبلة التي تعيشها 
تـــركـــيـــا، بــــل هــــو بـــحـــاجـــة إلـــــى إظـــهـــار 
برنامج فعلي يطاول كل صعد الحياة 
في البلاد، مع فهم أكبر لهويته، ليكون 

 المنقذ الحقيقي لتركيا.
ً

فعلا

دام اللقاء أكثر من ساعتين )أ ف ب(
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قاسم س. قاسم

تـــؤكـــد مـــصـــادر فـــي حـــركـــة »حـــمـــاس«، 
 الــحــركــة 

ّ
ــار«، أن ــ ــبـ ــ تــحــدثــت إلــــى »الأخـ

أصــبــحــت »قـــاب قــوســن أو أدنــــى« من 
إتــمــام »صــفــقــة مــعــلــومــات« مــع الــعــدو 
ــلــــي، تـــقـــضـــي بـــــالإفـــــراج عــن  ــيــ ــرائــ الإســ
أســرى معتقلن في سجون الاحتلال، 
إضـــافـــة إلــــى أســــرى مــحــرريــن كــــان قد 
إطــلاق سراحهم  اعتقالهم عقب  عــيــد 

ُ
أ

ــة وفـــــــــاء الأحـــــــــــرار«  ــقــ ــفــ ــوجــــب »صــ ــمــ بــ
الحركة  سلمت  التي  شاليط(  )صفقة 
فــي خــلالــهــا الــجــنــدي جــلــعــاد شاليط، 
ــه مـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات  ــرتــ بـــعـــدمـــا أســ
ألــف  أكــثــر مــن  ـــ 2011(، مــقــابــل  ـ  2006(

أسير.
الـــتـــبـــادل   عــمــلــيــة 

ّ
ــادر إن ــ ــــصـ المـ تـــقـــول 

»صــفــقــة  الــحــالــيــة ســتــكــون شــبــيــهــة بـــ
أطـــلـــق  ــي  ــتــ الــ  ،2009 عــــــام  ــيــــديــــو«  ــفــ الــ
الاحــتــلال بموجبها ســراح 20 أسيرة، 
مــقــابــل حــصــولــه عــلــى شـــريـــط فــيــديــو 
ــه دقـــيـــقـــة كُـــشـــف فـــيـــه عــــن مــصــيــر  مـــدتـ
عملية  وهــي  شاليط،  جلعاد  الجندي 
ــانـــت مـــمـــهـــدة لــلــصــفــقــة الـــكـــبـــرى فــي  كـ
ــاء  ــ وفـ ــة  ــقـ ــفـ »صـ ــمـــى  ـــسـ

ُ
ت ــتــــي  الــ  ،2011

الأحرار« أو »صفقة شاليط«.
وفق المعلومات، الشرط الأوّلي لإتمام 
العدو الإسرائيلي  الصفقة هو إطلاق 
ســراح معتقلي »وفـــاء الأحـــرار« الذين 
كــان جيش الاحــتــلال قــد أعـــاد اعتقال 
عدد منهم بعد الإفــراج عنهم. وبينما 
 ما 

ّ
تــذهــب المــصــادر إلــى حــدّ الــقــول إن

»تملكه المقاومة، إضافة إلى الجندين، 
يُمكّنها من تبييض سجون الاحتلال 

»صفقة أسرى«: ز لـ
ّ

»حماس« تجه

مرحلتان... وتشمل البرغوثي والسعدات؟

الروس والأمم المتحدة 

والمصريون من ضمن

الوسطاء في العملية

في آخر كلمة لإسماعيل 

 تحرير 
ّ

هنية، أكد الرجل أن

الأسرى »بات أقرب من أي 

وقت مضى«، مكرراً هذه 

العبارة مرتين كما توقف 

عندها، كمن يريد التأكد 

من أن رسالته وصلت

فلسطين

ستكون المرحلة الأولى شبيهة بعملية عام 2009 )أ ف ب(

نـــهـــائـــيـــا«، فــإنــهــا تـــشـــدد عــلــى إصــــرار 
»حــمــاس« على إطــلاق ســراح معتقلي 
الكشف  مــع  »بالتزامن  شاليط  صفقة 

عن مصير الجندين«. 
إلـــى جــانــب ذلـــك، هــنــاك شـــروط بشأن 
إطلاق سراح أسيرات وأطفال، إضافة 
إلى نواب في المجلس التشريعي، »في 
م المـــقـــاومـــة مــعــلــومــات  ـــقـــدِّ

ُ
مــقــابــل أن ت

الــجــنــديــن الإســرائــيــلــيــن«  مقننة عــن 
سِر في تموز 2014 

ُ
شاؤول آرون الذي أ

العدوان الإسرائيلي على قطاع  خلال 
ــر في  ــ سِــ

ُ
ــــذي أ ــدار غـــولـــدن، الـ ــ ــزة، وهــ ــ غـ

بداية آب من العام نفسه.
وإذا سارت الأمور وفق ما خطط لها، 

فــمــن المــتــوقــع أن تــتــم المــرحــلــة الأولــــى 
مــن عملية تــبــادل الأســـرى فــي غضون 
ــهـــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة عــلــى أقــصــى  الأشـ
 
ّ
أن إلــى  معلومات  تشير  فيما  تــقــديــر، 
ــتــــلال أعـــلـــن خــــلال المـــــدة المــاضــيــة  الاحــ
ــه عــــلــــى إتـــــمـــــام الـــعـــمـــلـــيـــة«.  ــتــ ــقــ ــوافــ »مــ
واستناداً إلى ذلك، يرى المتابعون من 
داخــل »حــمــاس«، أنــه »بمجرد موافقة 
أي  الأولـــى،  المرحلة  تنفيذ  العدو على 
تـــبـــادل المــعــلــومــات فـــي مــقــابــل إطـــلاق 
 ذلــك 

ّ
ســــراح أســــرى فــلــســطــيــنــيــن، فــــإن

ــه ســيــســيــر بـــاتـــجـــاه إتـــمـــام  ــ ــ ـ
ّ
يـــعـــنـــي أن

الصفقة كاملة«. 
أما عن الصفقة النهائية التي تؤدي 

ــــى تــســلــيــم الأســـيـــريـــن الــجــنــديــن  إلـ
الإســرائــيــلــيــن، فــتــقــول مـــصـــادر في 
المقاومة إن »ثمنها سيكون مختلفا 
 عــــن المــــرحــــلــــة الأولــــــــى«. 

ً
ــفـــصـــلا ــنـ ومـ

وتــســتــدرك قــائــلــة إنـــه بــرغــم مــوافــقــة 
ــلـــي فـــي الأســـابـــيـــع  ــيـ الـــعـــدو الإســـرائـ
الأولــى،  المرحلة  إتمام  على  الماضية 
لا يزال »يبدي تردداً لأن الثمن الذي 

سيدفعه كبيراً«. 
إسرائيل  »كانت  للمعلومات،  وطبقا 
ــرى  ــ قــــد اقــــتــــرحــــت الإفــــــــــراج عــــن الأســ
عاد اعتقالهم، باستثناء من أعيدت 

ُ
الم

محاكمته، وعددهم 53 أسيراً، آخرهم 
عــمــيــد الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن نــائــل 
البرغوثي«، إذ إن هؤلاء يريد العدو 
تضمينهم في الصفقة النهائية. لكن، 
 »حماس رفضت 

ّ
تشير المصادر إلى أن

مــن وسيط  أكثر  الــذي حمله  المقترح 
ســيُــحــتــســبــون  هـــــــؤلاء   

ّ
لأن دولـــــــــــي... 

)وفق المقترح الإسرائيلي( من ضمن 
الأعداد المفرج عنهم«.

وفــي الــفــتــرة المــاضــيــة، جــرى النقاش 
بشأن »الثمن الذي ستدفعه إسرائيل 
ــات عــــن مــصــيــر  ــومـ ــلـ ــعـ فــــي مـــقـــابـــل المـ
أســــــــراهــــــــا«، فـــــي وقـــــــــتٍ أصــــــــــرّت فــيــه 
»حماس« على شرط أن يُطلِق العدو 
ســــــراح كــــل مــــن أعــــــاد اعـــتـــقـــالـــه مــمــن 

تحرروا بموجب »صفقة شاليط«.
ــب مـــصـــادر  ــذهــ ــون ذلــــــــك، تــ ــــي غــــضــ فـ
قــيــاديــة فــي »حــمــاس« إلــى الــقــول إنه 
»فــــي أي صــفــقــة تـــبـــادل مــقــبــلــة، وفــي 
الأســيــريــن،  فـــإن  الــنــهــائــيــة،  مرحلتها 
ــتــــح مـــــــروان  ــة فــ ــ ــركـ ــ ــادي فـــــي حـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
للجبهة  الـــعـــام  والأمــــــن  الـــبـــرغـــوثـــي 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن أحــمــد 
الذين  رأس  على  ســعــدات، سيكونان 
ــــلاق ســـراحـــهـــم«. وتــضــيــف  نـــنـــوي إطـ
 الحركة تعمل »على إخراج أسرى 

ّ
أن

مقدسين ومن الأراضي المحتلة عام 
194٨، وهؤلاء رفض العدو إخراجهم 
فـــي الــصــفــقــة المـــاضـــيـــة، عــلــى اعــتــبــار 
ــة هــويــة  ــلـ ــمـ ــم إســـرائـــيـــلـــيـــون )حـ ــهــ أنــ

زرقاء(«.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أنــــه بــخــصــوص 
الحالية،  الصفقة  في  الوسيط  هوية 
لا يـــبـــدو الأمـــــر مـــحـــصـــوراً فـــي طــرف 
ــــروس والمــنــســق  ــاك الــ ــنـ ــد، إذ »هـ ــ واحــ
الـــــخـــــاص لــــأمــــم المــــتــــحــــدة لــعــمــلــيــة 
الأوســط نيكولاي  الشرق  السلام في 
ــنـــوف، والمــــصــــريــــون«، كــذلــك  ــيـــلاديـ مـ
 »رئــيــس حكومة الــعــدو بنيامن 

ّ
فــإن

ــرح مـــلـــف الأســـــــرى فــي  ــ نــتــنــيــاهــو، طـ
اتـــه فـــي مــوســكــو خــــلال زيـــارتـــه  لـــقـــاء

الأخيرة« في آذار الماضي.

»داعش« يهاجم الجيش مجدداً: 26 شهيداً في سيناء

مصر

القاهرة ــ جلال خيرت

هــزّ هجومٌ إرهــابــي شبه جزيرة سيناء يــوم أمس، 
وهو الهجوم الأضخم والأعنف هذا العام، ولا سيما 
بعد إقامة المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة 
الحسابات  أن يربك  السكان، ما من شأنه  وإخــاء 
المــصــريــة. وعــقــب الــهــجــوم الــدامــي الـــذي أســفــر عن 
اســتــشــهــاد 26 ضــابــطــا وجــنــديــا مــصــريــا مقابل 
إلى  انتماؤهم  يُــرجــح  التكفيريين«،  مــن   40 »مقتل 
السياسي  اتــهــام  تنظيم »داعـــش«، توجهت أصــابــع 
 الأزمــــة الخليجية 

ّ
ــــة قــطــر، فــي ظـــل مــجــدداً إلـــى دول

الراهنة التي تقف فيها القاهرة إلى جانب الرياض 
وأبو ظبي والمنامة.

هـــذه الاتــهــامــات عــبّــر عنها بــوضــوح رئــيــس لجنة 
أسامة هيكل،  الــنــواب  والإعـــام في مجلس  الثقافة 
الـــذي رأى أن مــا حـــدث جـــاء »نــتــيــجــة الــتــراخــي في 
الــتــعــامــل بــحــزم مــع المـــوقـــف... وتــمــديــد المــهــلــة التي 
ــدر عن  ــــذي صـ ــبــيــان الــهــزيــل ال طلبتها الـــدوحـــة وال

اجتماع القاهرة يوم الأربعاء الماضي«.
ــا عــلــى  ــسّــــاس أيـــضـ ــأتــــي الـــهـــجـــوم فــــي وقــــــتٍ حــ ويــ
صعيد الــعــاقــات بــين الــقــاهــرة وحــركــة »حــمــاس«، 

التي  وخصوصا بعد »الانفراجة« الأخيرة بينهما، 
وفي  أخــيــراً.  إليها  التوصل  تم  بتفاهمات  رجمت 

ُ
ت

وقـــت يــتــوقــع فــيــه أن يـــؤدي الــهــجــوم إلـــى عــرقــلــة أي 
إجراءات من شأنها فتح معبر رفح بانتظام، أدانت 

حركة »حماس« الهجوم، على نحو لافت، ووصفته 
ــه يـــســـتـــهـــدف »أمــــن  ــأنــ ــان«، وبــ ــبــ ــجــ ــ ــي ال ــ ــابـ ــ »الإرهـ ـــ ــ بـ
السلطة  أصــدرت  وكذلك  العربية«،  الأمــة  واستقرار 

الفلسطينية بيانا أدانت فيه الهجوم.
ــلـــت إلـــــى اتــــفــــاق مــع  ــاس« قــــد تـــوصـ ــ ــمـ ــ وكــــانــــت »حـ
عازلة على  أمنية  المصرية لإقامة منطقة  السلطات 

طــول حــدود قطاع غــزة مع مصر، التي تسعى إلى 
تفاهمات  إلــى  بــالإضــافــة  معها،  عاقاتها  تحسين 
ــال  ــول المـــقـــبـــل. وقـ بـــشـــأن فــتــح مــعــبــر رفــــح فـــي أيـــلـ
المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن الهجوم »لا 
يستهدف أمن مصر واستقرارها فحسب، بل أمن 
الأمة العربية جمعاء واستقرارها«. وأضاف أن »هذا 
العمل الإجرامي من شأنه إدخال المنطقة في دوامة 
من العنف والقتل والإرهــاب تماشيا مع مخططات 

تقسيمها ونهب مقدراتها وثرواتها«.
بــأن »عشرات  فــي غضون ذلــك، علمت »الأخــبــار« 
ــة،  ــتـــهـــدفـ ــنـــقـــطـــة المـــسـ ــى الـ ــ ــ ــســـلـــحـــين وصـــــلـــــوا إلـ المـ
ــارات مــفــخــخــة كـــــان يـــقـــودهـــا  ــ ــيـ ــ مـــســـتـــخـــدمـــين سـ
الــتــحــصــيــنــات  ــام  ــتـــحـ اقـ بـــهـــا  أرادوا  ــون  ــاريـ ــحـ ــتـ انـ
ــيـــة... قـــبـــل أن يـــبـــدأ تـــبـــادل  ــتـ ــز الاســـمـــنـ ــواجــ ــحــ ــ وال
أجبرهم  ما  والإرهابيين،  الكتيبة  بين  النار  إطــاق 
ــرار«. وقــصــفــت الــطــائــرات المــصــريــة التي  ــفـ عــلــى الـ
انطلقت فور الإباغ عن الهجوم عدداً من سيارات 
الإرهــابــيــين فــي الــصــحــراء، وهـــي الــســيــارات الــتــي 
القوات والجنود. ووفق مصادر  فرت بعد صمود 
في  الهجوم  بــدأ  »الأخــبــار«،  إلــى  تحدثت  عسكرية 
الرابعة صباحا واستمر لأكثر من ثاث ساعات. 

ــال عـــدد مـــن الــضــبــاط والمــجــنــديــن الــنــاجــين إن  وقــ
الموقع كانت تحمل  اقتحام  التي حاولت  السيارات 
أعــــام »داعـــــش«، وتــعــامــلــت الـــقـــوات مــعــهــا بحسم 
والتي  بحوزتها،  التي  الأسلحة  جميع   

ً
مستخدمة

كــانــت كــافــيــة لــصــد الـــهـــجـــوم. وتــحــدثــت المــصــادر 
التنظيم،  للقتلى من  أجنبية  نفسها عن جنسيات 
القتلى  فيما عثر على كاميرا تصوير برفقة أحد 
وتـــم الــتــحــفــظ عــلــى الــكــامــيــرا والــشــريــط الـــذي عثر 

عليه معه.
واكتفت القوات المسلحة ببيان مقتضب للمتحدث 
ــان حـــرب تــامــر الــرفــاعــي،  ــ الــعــســكــري الــعــقــيــد أركـ
فــيــمــا لــم يــعــلــن الــجــيــش المــصــري أســمــاء الــشــهــداء 
العسكريين كشفوا عن  لكن عدداً من  والمصابين، 
العقيد  صــاعــقــة«،   103 »الكتيبة  قــائــد  استشهاد 
رامــي حسنين،  الــذي خلف  المنيسي،  أحمد صابر 
والأخــيــر قــضــى فــي هــجــوم إرهــابــي مــمــاثــل الــعــام 
المـــاضـــي. وتــــم تـــــداول مــقــطــع صـــوتـــي عــلــى نــطــاق 
ــلــحــظــات الأخـــيـــرة  ــي ال ــع ســجــل لــلــمــنــيــســي فـ ــ واسـ
لقصف ســيــارات  المــدفــعــيــة  بــقــوات  وهــو يستغيث 
الإرهــابــيــين، مــؤكــداً تــمــاســكــه مــع الــجــنــود الأربــعــة 

الباقين على قيد الحياة.

يتوقع أن يؤدي

الهجوم الإرهابي إلى 

عرقلة فتح معبر رفح
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كلمات متقاطعة

1- عــائــلــة رئــيــس حــكــومــة لــبــنــانــي راحـــل – غــيــر نــاضــج مــن الــفــاكــهــة – 2- عاصمة 
الفيليبين – صغير الكلب – 3- كأس – من الحيوانات الأليفة – 4- نضرم النار في 
أرجاء القرية – الفتنة والاختلاط أو رفيق المرج – 5- علامة وإشارة – فرعون مصري 
بنى هرم الجيزة – 6- للتمني – شك وتهمة – نادر بالأجنبية – 7- بطلة تاريخية 
بض عليها وأحرقت – خاصم أشد الخصومة 

ُ
فرنسية ومحررة فرنسا من الإنكليز ق

– 8- حرف جر – أول عرين – فريق غنائي سويدي معتزل – 9- إسم بوذا في الصين 
– من الحيوانات البرمائية – 10- دولة عربية آسيوية – نسبة الى مواطن من بلد 

عربي

أفقيا

1- رئيس جمهورية لبناني سابق – 2- حرف نفي – بهيمة أو كل ذات أربع قوائم من 
دواب البرّ والبحر ما عدا السباع والطيور – 3- حلقوم – ما كان موضوعه التمثيل 
 -4  – والرقص  والغناء  والرسم  والنحت  والشعر  والتصوير  كالموسيقى  والجمال 
مطار في البقاع – كفوا وصــدوا – 5- يجمع ويضم الأزهـــار – من الخضر المفيدة 
اة هزلية قصيرة بالأجنبية – 7- قسم بالله – جنون – 

ّ
– 6- جرذ بالأجنبية – مغن

8- جماعة القوم أو مجموعة من الناس – شركة نفط عالمية – 9- هروب من المعتقل 
– التقيّ والقديس – 10- إعلامي ومقدم برامج تلفزيونية لامع أشهرها » من سيربح 

المليون »

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صور – الطائف – 2- ياقوت – رس – 3- داريا – إد – 4- اف – لا – بالي – 5- الدكالي – 6- صه 
– أسطول – 7- يك – مها – وسخ – 8- أنف – ناي – نط – 9- مدريد – لب – 10- يا حبي لي غاب

أفقيا

1- صيدا – ميامي – 2- وا – فا – كندا – 3- رقد – لص – فرح – 4- والدهم – بي – 5- أتراك – 
هندي – 6- ا ا ا ا – 7- طرابلس – يلي – 8- اس – ايطو – بغ – 9- ال – وسن – 10- فادي الخطيب

عمودياً
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2622مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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أديــب ومــؤرخ وراهــب يسوعي وُلــد في حلب )1887-1977(. عــاش فترة 
التي  الدينية  المــؤســســات  إنــشــاء  لــه الفضل فــي  طويلة فــي لبنان وكـــان 

عنى بالأعمال الخيرية
ُ
ت

7+6+8+9 = تسمية لحلف شمال الأطلسي ■ 1+2+5+3 = حب الرمان ■ 
10+11+4 = تأتي بعد

علي حيدر

لــو أن إســرائــيــل لا تحتل مدينة  كما 
الخليل، ولا تحتل فلسطين، ولا تعمل 
على تهويد الأرض والــذاكــرة، ضمن 
هذا المنطلق، اعترض رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على 
ــرار لــجــنــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي الــتــابــع  ــ قـ
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
ــكـــو«، بـــإعـــلان  ــيـــونـــسـ ـــ »الـ ــ والـــثـــقـــافـــة ـ
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي مــوقــعــا تــراثــيــا 
القرار  نتنياهو  فلسطينيا. ووصــف 
»الوهمي«، مشيراً إلى أن إسرائيل  بـ
تــــــواصــــــل الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى »الـــــحـــــرم 
الإبــراهــيــمــي« فــي الــخــلــيــل. مــع ذلــك، 
يفترض أنه بعد صدور القرار، الذي 
ــة عـــضـــواً، مقابل  نـــال تــأيــيــد 12 دولــ
رفض ثلاث دول، وامتناع ست، باتت 
الإبراهيمي  والــحــرم  الخليل  مدينة 
عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الـــعـــالمـــي، وبـــات 

المطلوب حماية هذه المواقع دوليا.
التهويد  ســيــاســة  تــجــاهــل  نتنياهو 
ــي تــــفــــرضــــهــــا إســــــرائــــــيــــــل عـــلـــى  ــ ــتــ ــ ــ ال
فــلــســطــين، مــســتــغــربــا كــيــف أن لجنة 
التراث اعتبرت »الحرم الإبراهيمي«، 
الــقــرار  أن  رأى  بــل  فلسطينيا،  تــراثــا 
يــنــطــوي عــلــى خــطــر يــهــدد »الـــحـــرم« 
حـــيـــث يـــتـــم ضـــمـــانـــة حـــريـــة الـــعـــبـــادة 
لــلــجــمــيــع«، فــيــمــا أمـــر بــإلــغــاء »دعـــم« 

للأمم المتحدة مقداره مليون دولار!
نتنياهو  مــتــوقــع، استغل  وكــمــا هــو 
أداء الجماعات الإرهابية والتكفيرية 
ــــط، الــذيــن  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
يـــفـــجـــرون المـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس في 
المــنــاطــق كـــافـــة. فـــي المــقــابــل، تجاهل 
ــي  ــابــ ــــزرة الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الإرهــ ــــجـ المـ
الصهيوني باروخ غولدشتاين الذي 
الخليل  فـــي  المــصــلــين  عـــشـــرات  أردى 
عــام 1994. وتــجــاهــل أيــضــا الـــدلالات 
التي تنطوي عليها حقيقة أن الذين 
يــفــجــرون مــعــابــد غــيــر المــســلــمــين هم 
ــفــــجــــرون مــعــابــد  ــن يــ ــ ــذيـ ــ أنـــفـــســـهـــم الـ

المسلمين ومقاماتهم.
نتنياهو على  رد  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
قرار »اليونسكو«، وفق بيان صادر 
»تـــحـــويـــل  ــن مــكــتــبــه الإعـــــلامـــــي، بــــ عــ
إقـــامـــة  ــلـــيـــون دولار لأجـــــل  المـ مــبــلــغ 
المــتــحــف الــيــهــودي فــي كــريــات أربــع 
في الخليل... بالإضافة إلى مشاريع 
في  اليهودي  بالتراث  تتعلق  أخرى 

المدينة«.
ــاء  ــمـ ــزعـ أيــــضــــا، لــــم يـــنـــتـــظـــر بـــقـــيـــة الـ
 حــتــى تــوالــى 

ً
الإســرائــيــلــيــين طـــويـــلا

ــم  ــهــ ــفــ ــواقــ ــمــ بــــعــــضــــهــــم بــــــــــــــــــالإدلاء بــ
الــعــدوانــيــة. وأعــــرب رئــيــس »الــبــيــت 
الــــــــــيــــــــــهــــــــــودي«، نـــــفـــــتـــــالـــــي بــــيــــنــــت، 
ــن غــضــبــه  ــ الـــيـــمـــيـــنـــي المـــــتـــــطـــــرف، عــ
عـــلـــى قــــــرار »الـــيـــونـــســـكـــو«، واصـــفـــا 
ــداً »رفـــض  »المـــخـــجـــل«، ومـــؤكـ إيــــاه بــــ
ــرار... وســنــعــمــل  ــ ــقــ ــ ــذا الــ ــ إســـرائـــيـــل هـ
اليهودية لمدينة  الهوية  على تعزيز 

الآباء«.
ويبدو أن إسرائيل تعاملت مع قرار 
في  »صــفــعــة«  أنــه  على  »اليونسكو« 
التي  الترويجية  السياسة  مواجهة 
تعمل عليها، كونه يعبر عن حقيقة 
أن مـــا هـــو عــلــى أرض فــلــســطــين، من 
فلسطينيا.  تراثا  يكون  أن  الطبيعي 
ــذه الــخــلــفــيــة، اتـــهـــم بــيــنــت  وعـــلـــى هـــ
للمقارعة  أداة  بــأنــهــا  »الــيــونــســكــو« 

السياسية في مواجهة إسرائيل.
ــــف رئــيــس  فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، وصـ
الــدولــة رؤوبـــين ريــفــلــين، الــقــرار بأنه 
ــب مـــعـــاديـــة لــلــيــهــود«، ورأى  ــاذيــ »أكــ
بــمــســمــيــاتــهــا  تــســمــيــة الأشـــــيـــــاء  أن 
المــعــادي  لــلــكــذب  »تـــرويـــج  الحقيقية 
لـــلـــيـــهـــود«، فــيــمــا لــــم يــــر أن ســيــاســة 
الــتــهــويــد الـــتـــي تــفــرضــهــا إســرائــيــل 
ــلـــى فـــلـــســـطـــين، هــــي ســــرقــــة وكــــذب  عـ

موصوفان.
امــــتــــداداً لــســيــاســة »الـــفـــجـــور« الــتــي 

»صفعة« أممية لسياسة التهويد: 

الحرم الإبراهيمي تراث فلسطيني

تقرير

الحقائق  عــلــى  التعتيم  بــهــا  تــحــاول 
التي ينضح بها الواقع، هاجم وزير 
أردان، عن  جــلــعــاد  الـــداخـــلـــي،  الأمــــن 
: »لا 

ً
حـــزب »الــلــيــكــود«، الـــقـــرار، قـــائـــلا

الفلسطينيون  للنفاق.  يوجد حدود 
يواصلون حملة التحريض والتزوير 

بواسطة اليونسكو«.
ــــدت  ــنـ ــ وكـــــــــانـــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل قـــــــــد جـ
دبــلــومــاســيــيــهــا ودبــلــومــاســيــين من 
مختلف الدول، على رأسهم السفيرة 
ــم المــتــحــدة، نيكي  الأمــيــركــيــة فــي الأمـ
هالي، لمنع هــذا الــقــرار، الــذي يحتاج 
إلى ثلثي أصوات الأعضاء في لجنة 
التراث، المكونة من 21 دولة، بينها 4 
عربية. وبذلت في هذا المجال كل ما 
تملكه من وســائــل، لمنع إصــدار قرار 
يــعــلــن الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي ومــديــنــة 
العالمي  التراث  مواقع  الخليل ضمن 

باسم فلسطين.
ونـــــــقـــــــلـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
ــــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ أحــــــــــــــــرونــــــــــــــــوت«، عــــــــــن مــ
الأمثل  الحل  إن  قولهم،  إسرائيليين 
لمنع هــذا الــقــرار أن يــكــون التصويت 

أمر نتنياهو بوقف »دعم« بمليون 

دولار كان يقدم إلى »اليونسكو«

ــــدول الــعــربــيــة  ــــدى الـ ســـريًـــا، وأن »إحـ
الـــتـــي لا تــقــيــم عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
ــدت بــالــتــصــويــت  ــ ــ ــيــــل وعـ ــرائــ مــــع إســ
لإســرائــيــل فـــي حـــال كـــان الــتــصــويــت 

سريًا«.
المــوقــف صحيحا،  كـــان هـــذا  وإذا مــا 
فــلــيــس مـــن الــصــعــوبــة تــقــديــر هــويــة 

هــذه الــدولــة، إذا مــا عرفنا أن الــدول 
اللجنة هي:  في  تملك عضوية  التي 
الإمــــــــارات، الــــعــــراق، الـــجـــزائـــر وقــطــر، 
ــــارة إلـــى أن الإمـــــارات تسير  مــع الإشـ
فـــي الـــركـــب الــســعــودي المــنــدفــع نحو 
تطبيع الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، كما 
سبق أن شاركت في مناورات جوية 
مــشــتــركــة مــع إســرائــيــل فــي أكــثــر من 

ساحة عالمية.

نص القرار على أن الخليل 

والحرم الإبراهيمي على 

قائمة التراث العالمي 

الواجب حمايتها )أ ف ب(
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مناقصة عامة
رقم 3094/م ع إ/م م/3

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن نـــهـــار الــخــمــيــس 
وزارة  تـــجـــري   2017/8/3 فــــي  الــــواقــــع 
الدفاع الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة 
ـــ مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات 
أول  ـــ  معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الكائنة 
طــريــق الــحــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
أشــــغــــال تـــركـــيـــب كــــواشــــف ضـــوئـــيـــة مــع 
في  لها  الــازمــة  الكهربائية  التمديدات 

قاعدة القليعات الجوية. 
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 

1615/م ع إ/م هـ تاريخ 2017/6/29
المناقصة  يمكن لمن يرغب الاشتراك في 
العامة هذه الاطاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــلإدارة 
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ

معيقل خال أوقات الدوام الرسمي. 
ــــروض بـــالـــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــعـ ــ تــــرســــل الـ

المغفل إلى العنوان التالي: 
العامة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع  وزارة 
ـــــــ مكتب عقد  المــالــيــة  ـــــــ مصلحة  لــــلإدارة 

النفقات ـــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/7/5

اللواء محسن فنيش المدير العام 
للإدارة 
التكليف 1301

مناقصة عامة
رقم 3089/م ع إ/م م/3

ــة الـــتـــاســـعـــة مــــن نـــهـــار الـــثـــاثـــاء  ــاعـ الـــسـ
وزارة  تـــجـــري   2017/8/1 فــــي  الــــواقــــع 
الدفاع الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة 
المناقصات  قاعة  في  القوامة  مصلحة  ـــ 
أول  ـــ  معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الكائنة 
طــريــق الــحــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
اثـــاث ومــفــروشــات وتــجــهــيــزات  تحقيق 

مكتبية لصالح الجيش لعام 2017. 
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 

7/م ع إ/م ق/1 تاريخ 2017/6/29
المناقصة  يمكن لمن يرغب الاشتراك في 
العامة هذه الاطاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــلإدارة 
ــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف  ــوامـ ــقـ ـــــــــ مــصــلــحــة الـ

معيقل خال أوقات الدوام الرسمي. 
ــــروض بـــالـــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــعـ ــ تــــرســــل الـ

المغفل إلى العنوان التالي: 
العامة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع  وزارة 
ـــــــ مكتب عقد  المــالــيــة  ـــــــ مصلحة  لــــلإدارة 

النفقات ـــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/7/5

اللواء محسن فنيش المدير العام 
للإدارة 
التكليف 1299

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــم اشــــغــــال  ــزيــ ــلــ ــتــ الـــــــعـــــــروض الـــــعـــــائـــــد لــ
هــنــدســة مــدنــيــة لانـــشـــاء مــحــطــة نــقــالــة 
66 ك.ف. في منطقة عــاصــون، موضوع 
ث4د/5688  ــــم  رقـ الاســــعــــار  اســـتـــقـــصـــاء 
تاريخ 2017/5/30، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2017/7/21 الجمعة 

الرسمي. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ـــ الطابق  ـــ امانة السر  الديوان  مصلحة 
ـــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 5 تموز 2017

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1291

السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

◄ وفيات ►

يصادف نهار الأحد 9 تموز 2017 
ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة 

فقيدنا الغالي 

أسد الله علي شراره
مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه 

بالإنابة  المركزي  التفتيش  ورئيس 
سابقا

زوجته:  نهدية مراد
أبـــنـــاؤه: المــهــنــدس جــهــاد، المهندس 
هشام، الأستاذ معن والأستاذ فؤاد

ــاؤه:  المــحــامــي طـــال، الأســتــاذ  ــقـ أشـ
رجاء، الأستاذ وائل، حسن وأسامه

شقيقاته:  آمال، إحسان وهادية
المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ــهـــذه  وبـ
ايــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس 
عزاء عن روحه الطاهرة من الساعة 
الـــخـــامـــســـة حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مـــســـاءً 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
العلمي، الرملة البيضاء، تجاه امن 

الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

مــــــراد  آل  شــــــــــــــراره،  آل  الآســـــــفـــــــون 
وأنسباؤهم.

رقد على رجاء القيامة
د. جوزف خليل شامي 

مــمــثــل مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
للأمم المتحدة ) الفاو ( سابقا 

ــابــــق فــــي مـــجـــلـــس نــقــابــة  عـــضـــو ســ
المهندسين في بيروت 

ــة الــعــامــة  ــانــ عــضــو ســـابـــق فـــي الأمــ
لإتحاد المهندسين الزراعيين العرب 
ــيــــاس  ــورة لـــــــور الــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــه الــ ــ ــتــ ــ زوجــ

غصيبه 
ــاه خــلــيــل وولــــديــــه جــــوزيــــف و  ــنــ إبــ

كريستال 
إيلي 

شقيقه جبرائيل  
المرحوم  شقيقه  أرملة  مخول  مريم 

البير واولادها وعائاتهم 
 ، ــه  ــبــ ــيــ وعــــــــائــــــــات شــــــامــــــي ، غــــصــ
ــرّاف ، مــخــول ، تابت  شــحــوري ، صـ
، ربــيــز ، طــوبــيــا ، وكـــل مــن ينتسب 
ــائــــات الــهــالــيــة  ــوم عــ ــمــ الـــيـــهـــم وعــ

ينعونه اليكم
السبت وغــداً  الــيــوم  الــتــعــازي  تقبل 
الأحـــد 8 و 9 الـــجـــاري مــن الــحــاديــة 
السادسة مساءً في  عشرة  ولغاية 
صالون كنيسة مار يوحنا الحبيب 

- الحازمية.

رقد على رجاء القيامة
الدكتور فؤاد جمال موسى

والده المرحوم الدكتور
جمال فؤاد موسى

والدته المرحومة جانيت نقولا معماري
زوجـــــتـــــه الـــــدكـــــتـــــورة مــــنــــى جـــــورج 

سامة
اولاده مايا

عمر
ــدى ارمـــلـــة  ــ ــتــــورة هـ شــقــيــقــتــاه الــــدكــ

جيمس كوتون
ندى زوجة ناصيف رزق الله 

زينة  زوجته  عمر  المهندس  شقيقه 
يقطين

وعــائــاتــهــم وانـــســـبـــاؤهـــم يــنــعــونــه 
اليكم

الساعة  يحتفل بالصاة عن نفسه 
ــــف مــن  ــــصـ ــنـ ــ الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة والـ
ــد 9 تـــمـــوز في  ــ ــوم الاحـ قــبــل ظــهــر يــ
الارثوذكسية  السيدة  نياح  كنيسة 
وينطلق  بــيــروت(  )رأس  المكحول   ،
كفرعقا  بلدته  الــى  الجثمان  موكب 
)الــــكــــورة( حــيــث يـــــوارى الـــثـــرى في 

مدافن العائلة في دير مار يوحنا.
تقبل التعازي يوم الاحد 9 الجاري 
مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة والــنــصــف من 
بــعــد الــظــهــر لــغــايــة الــســابــعــة مــســاءً 
ــار جــرجــس  ــالـــون كــنــيــســة مــ فـــي صـ
ــا  ــقـ ــفـــرعـ كـ  ، الارثــــــــــوذكــــــــــس  ــروم  ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
)الــكــورة( ويــوم الاثــنــين 10 الجاري 
فـــي مـــنـــزل الــعــائــلــة فـــي الـــكـــورة من 
الثالثة والــنــصــف مــن بعد  الــســاعــة 
الظهر لغاية السابعة مساءً ويومي 
الثاثاء والاربعاء 11 و 12 الجاري 
الظهر  بعد  مــن  الثالثة  الساعة  مــن 
فــي صالون  مــســاءً  السابعة  لغاية  
كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية ، 

المكحول )رأس بيروت(.

رابطة عائلة أبي خليل 
الفقيد: طــونــي زوجــتــه كاتي  أبــنــاء 

بوغست وعائلتهما )في المهجر(
ــر  بـــــــســـــــام زوجـــــــــتـــــــــه دولـــــــــلـــــــــي نـــصـ

وعائلتهما
كابي زوجته فريده نفاع وعائلتهما
إيلي زوجته ندى عساف وعائلتهما

ابنتاه: امال زوجة نعمان نقولا أبو 
مراد وعائلتهما

ــر  حـــيـــاة زوجــــــة إيـــلـــي تـــوفـــيـــق زاخــ
وعائلتهما

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي 
المرحوم

جرمانوس أسعد جبرايل أبي خليل
)زوجته المرحومة أمينة الياس حنا 

عيد(
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــــن بـــعـــد ظــهــر 
يوم الأحد 9 تموز 2017 في كنيسة 

السيدة، الحدت.
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن ويــومــي 
الاثــنــين والــثــاثــاء 10 و11 الــجــاري 
في صالون كنيسة السيدة، الحدت 
ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 

قبل الظهر حتى السادسة مساءً.

ــد الـــواقـــع فــيــه 9  تــصــادف يـــوم الاحــ
تموز 2017 ذكــرى مــرور ثاثة أيام 

على رحيل 
فقيدتنا الغالية المرحومة 

الحاجة سهيلا علي حجيج 
)زوجة المرحوم الحاج طلعت حجيج( 

أولادهـــــــــــــا: الـــــحـــــاج نـــجـــيـــب ورضـــــا 
والحاج باسم 

وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى آيـــات من 
الذكر الحكيم وسيقام مجلس عزاء 
عــن روحــهــا الــطــاهــرة فــي حسينية 
تــمــام الساعة  بلدتها ديــرنــطــار فــي 

الثالثة عصراً. 
كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــــوم الاربـــعـــاء 
فــي الجمعية  تــمــوز  الــواقــع فيه 12 
ــة الـــرمـــلـــة  ــقـ ــطـ ــنـ الاســـــامـــــيـــــة فــــــي مـ
ـــ مــقــابــل أمــــن الــــدولــــة من  ـــ الــبــيــضــا ـ
الــســاعــة الـــرابـــعـــة وحـــتـــى الــســابــعــة 

مساءً. 
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب 
الآسفون: آل حجيج, آل درويش, آل 
آل يحيى,  الــديــن,  آل نصر  سلطان, 

آل معتوق وعموم أهالي ديرنطار.

◄ ذكرى ►

اليمن

ــة  ــ ــلـــى انــــعــــكــــاس الأزمــ فــــي مــــؤشــــر عـ
الــخــلــيــجــيــة عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة، 
ــيــــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  ــن رئــ ــلــ أعــ
الزبيدي، حظر  الجنوبي، عيدروس 
جـــمـــاعـــة »الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين« فــي 
الـــتـــي يمثلها  الـــقـــوة  نـــفـــوذ  مــنــاطــق 
ــــدي، وهـــــــي أحـــــــد الــــتــــيــــارات  ــيــ ــ ــزبــ ــ الــ
ــراك الــجــنــوبــي  ــحـ المــحــســوبــة عــلــى الـ
المطالب باستقال الجنوب. واختار 
الاشــتــبــاك  ذروة  تــوقــيــت  ــيـــدي  ــزبـ الـ
ــرب« عــلــى  ــ ــحـ ــ الــخــلــيــجــي لــيــعــلــن »الـ
الفرع  لــلإصــاح«  اليمني  »التجمع 
ــمـــين«،  ــلـ »الإخــــــــوان المـــسـ ــنـــي لـــــــــ ــمـ ــيـ الـ
وصــــــاحــــــب الــــحــــصــــة الــــكــــبــــيــــرة فــي 

ربه  عبد  المستقيل  الرئيس  حكومة 
ــنـــصـــور هــــــــادي، وذلـــــــك مــــن خـــال  مـ
الــجــمــاهــيــري فــي منطقة  الــتــحــشــيــد 
المــعــا وســط مدينة عــدن، أمــس، في 
ذكرى 7 تموز/ يوليو، يوم سيطرة 
قوات نظام علي عبدالله صالح على 
مدينة عدن عام 1994، والتي يواظب 
الحراك الجنوبي على إحيائها عبر 

فعاليات تقام كل سنة.
 
ّ
ــاق، قــــال الـــزبـــيـــدي: »إن ــيـ وفــــي الـــسـ

أمــــــن مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزيــــرة والـــخـــلـــيـــج 
والـــقـــرن الأفــريــقــي والــعــالــم مـــن أمــن 
 بذلك، فإننا 

ً
الجنوب واليمن. وعما

ــاط المــنــظــمــات  ــشـ نــعــلــن عــــن حـــظـــر نـ
والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والمــتــشــددة 
الإخوان  تنظيم جماعة  في  المتمثلة 
وداعــش  الــقــاعــدة  وتنظيم  المسلمين 
وجماعة الحوثي، في كل محافظات 

الجنوب«.

»الإخوان« )وهادي( 

ب بهم جنوباً
ّ

غير مرح

د المشهد في جنوب اليمن منذ 
ّ

يتعق

إقالة الرئيس، المنتهية ولايته، محافظ 

عدن عيدروس الزبيدي، المحسوب على 

الإمارات، ومن ثم تشكيل الأخير مجلساً 

انتقالياً يطالب بانفصال الجنوب

الزبيدي: أمن الخليج 

والقرن الأفريقي من 

أمن الجنوب واليمن

 7« فعالية  الجنوبيين  آلاف  وحضر 
»جمهورية  أعـــام  حاملين  يــولــيــو«، 
الـــيـــمـــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة« 
)ســابــقــا(. وجــــرت الــفــعــالــيــة فــي جو 
ــامــــت قـــوى  ــام، حـــيـــث أقــ ــســ ــقــ ــن الانــ مــ
مـــؤيـــدة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
عـــبـــد ربــــه مـــنـــصـــور هــــــادي، فــعــالــيــة 
موازية بمنطقة خورمكسر في عدن.

ــهــــرجــــان  ــــدي فـــــي المــ ــيـ ــ ــزبـ ــ رســـــائـــــل الـ
ــتــــصــــر عـــلـــى  ــقــ ــري لـــــــم تــ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
حـــزب »الإصـــــاح«، إذ هــاجــم الــرجــل 
حكومة هــادي، مهدداً بأن »المجلس 
ــقـــــف مـــكـــتـــوف  ــ )الانــــــتــــــقــــــالــــــي( لــــــن يـ
الأيـــدي فــي حــال اســتــمــرار الحكومة 
العقاب الجماعي  بممارسة سياسة 
 إياها 

ً
على شعب الجنوب«، ومحما

مسؤولية تدهور الأوضاع في عدن. 
وجدد المطالبة بإقامة دولة فدرالية 

مستقلة في جنوب اليمن.
ــان بــاســم  ــيـ ــدر عــــن الــفــعــالــيــة بـ ــ وصــ
القوى المنظمة، هاجم بشدة حكومة 
يــســمــى  »مــــــــا  أن  ــبــــراً  ــتــ مــــعــ هـــــــــــادي، 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة لـــيـــس ســـوى 
كانت  مهما  لاحتال  الآخــر  الــوجــه 
ــررات والــــحــــجــــج«. وتـــســـتـــخـــدم  ــ ــبــ ــ المــ
بــــعــــض قــــــــوى الـــــــحـــــــراك الـــجـــنـــوبـــي 
ــلــــح »الاحــــــــــتــــــــــال« لــــوصــــف  ــطــ مــــصــ
ــداث  ــ الـــحـــكـــومـــات الــيــمــنــيــة بـــعـــد أحـ
المـــطـــالـــبـــة  إلــــــى  إشـــــــــارة  فـــــي   ،1994
»جمهورية  واســتــعــادة  بــالانــفــصــال 

الشعبية«. الديموقراطية  اليمن 
عدّ استعادة هذا المصطلح إيذانا 

ُ
وت

بــقــطــيــعــة مـــع فـــريـــق هــــــادي، بــعــدمــا 
تـــحـــالـــفـــت هـــــذه الــــقــــوى مـــعـــه قـــرابـــة 
عـــامـــين ضــــد حـــركـــة »أنــــصــــار الـــلـــه« 
البيان من  وحلفائها. قطيعة أكدها 
خال رفض »المشاركة في أي معارك 
الزج  الجنوب، ورفض  خارج حدود 
ــــي تـــلـــك المـــــعـــــارك«،  بـــالـــجـــنـــوبـــيـــين فـ
 هــــذا الــتــهــديــد يـــنـــذر، في 

ّ
عــلــمــا بــــأن

حـــال تــنــفــيــذه، بــانــعــكــاس الــخــافــات 
ــلــــى المـــــــيـــــــدان، حــيــث  الــــســــيــــاســــيــــة عــ
قيادة  تحت  جنوبية  فصائل  تقاتل 
إمــــاراتــــيــــة فــــي مــــعــــارك مــحــافــظــتــي 
ــدة وتـــــعـــــز عــــلــــى الــــســــاحــــل  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ

الغربي، وخصوصا في المخا.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

هاجم البيان بشدة حكومة هادي )أ ف ب(

العالم
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◄ إعلانات رسمية ►

السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

غادر العاملان البنغلادشيان
MD JUBBAR

MOHAMMAD NAZIRUL ISLAM
للتجارة  بــلاســت  مــؤســســة فينو  مــن 
مــن استخدامهم،  نــحــذر  والــصــنــاعــة، 

ت: 07/995421

غادرت العاملتان الأثيوبيتان
SELAM MEHAMED BEDASO

TIGIST DINKU YADETE
ــن مـــنـــزل مـــخـــدومـــهـــمـــا، يـــحـــذر مــن  مــ
الاتصال  يجدهما  لمن  استخدامهما، 

على الرقم 03/889255

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2015/558 

ــا: مــــاري  ــى المـــســـتـــدعـــى ضــــدهــ ــ ــه الـ مـــوجـ
ـــ الكورة  ـــ من بلدة بصرما  ناجي العلم 

، ومجهولة محل الاقامة حالياً.
ً
أصلا

الاستدعاء  المحكمة لاستلام  تدعو هذه 
مــن المستدعي  المــرفــوع ضــدك  ومرفقاته 
عن  الجبرية  بولايته  زينا  انطون  نبيل 
المحامية  بوكالة  القاصر جوزيف  ولــده 
كاتيا نوفل، بدعوى ازالة الشيوع المقامة 
منطقة بصرما   1144 رقـــم  الــعــقــار  عــلــى 
العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
ــاريـــخ نــشــر هــــذا الاعــــــلان واتـــخـــاذ  مـــن تـ
مقاماً لك يقع ضمن نطاق هذه المحكمة 
وابداء ملاحظاتك الخطية على الدعوى 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لك لصقاً 
باستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان تلزيم 
أعمال التنظيف في مبنى إقليم جمارك 

شتورا 
بطريقة استدراج العروض 

ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ
الخميس الواقع فيه العشرين من شهر 
تموز ألفين وسبعة عشر، تجري المديرية 
العامة للجمارك في مركزها الكائن في 
ـــ بــنــايــة الــبــنــك  ـــ ســـاحـــة ريـــــاض الــصــلــح ـ
العربي ـــ الطابق السابع ـــ مكتب المراقب 
أول لـــدائـــرة الـــشـــؤون المــالــيــة، اســتــدراج 
ــــروض لــتــلــزيــم اعــــمــــال الــتــنــظــيــف فــي  عــ

مبنى إقليم جمارك شتورا. 
/500.000/ل.ل.  المـــــــؤقـــــــت:  ــــين  ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ

)خمسماية ألف ليرة لبنانية(. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن دائـــــــرة الـــشـــؤون 

المالية ـــ مديرية الجمارك العامة. 
ــى الـــدائـــرة  يــجــب ان تــصــل الــــعــــروض الــ
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  المذكورة 
يوم الاربعاء الواقع فيه التاسع عشر من 
شهر تموز من العام ألفين وسبعة عشر. 
المدير العام 
بدري ضاهر 
التكليف 1308

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
عمومية للأشغال: المطلوبة لزوم الممرات 
المــؤديــة الــى أقــســام السجن المــركــزي في 

رومية.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــين بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي اعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 

الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
وذلــك   2017/8/10 تــاريــخ  مــن  التاسعة 

في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/7/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1296

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
عمومية لأشغال: كهربائية لزوم بعض 

قطعات قوى الأمن الداخلي.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــين بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي اعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
تــاريــخ 2017/8/9  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/7/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1296

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
إزالــة أســرة مصنوعة  عمومية لأشغال: 
من الباطون داخل سجن الموقوفين )ب( 

مع القساطل الحديدية.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــين بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي اعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2017/8/10 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/7/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1296

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
ــنـــش  عــــمــــومــــيــــة لأشـــــــغـــــــال: مــــعــــالــــجــــة الـ

الحاصل في فصيلة دير الأحمر.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــين بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 

بالمناقصة  الخاصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي اعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
وذلــك   2017/8/17 تــاريــخ  مــن  التاسعة 

في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/7/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1296

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
لزوم  عمومية لأشغال: صيانة مختلفة 
حمامات السرية الثانية في فوج السيار 
المعلقة  فــي مستشفى  المــتــمــركــز  الــثــالــث 

الحكومي ومبنى مخفر الطيبة.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــين بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي اعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2017/8/17 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/7/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1296

إعلان
صادر عن محكمة حاصبيا المدنية

الناظرة في القضايا العقارية.
رقم الدعوى: 2017/211.

المدعي: رفيق قاسم الخماسي
وكيله: المحامي باسم نمور

المدعى عليهما:
1- جعفر علي جعفر.

2- سليم نايف سعسوع.
تــدعــو هـــذه الـــدائـــرة المــدعــى عليه سليم 
نايف سعسوع المجهول المقام، للحضور 
إلى قلم هذه الدائرة بالذات أو بواسطة 
وكيل قانوني، لتبلغ أوراق هذه الدعوى 
واتخاذ محل إقامة لك، وذلك خلال مهلة 
عشرون يوماً مضافاً إليها مهلة مسافة 
ستون يوماً من تاريخ نشر هذا التبليغ، 
وإلا اعتبر كل تبليغ لك بواسطة رئيس 
القلم قانونياً باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
جودات عامر

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي فيصل مكي 
يبلغ الى المنفذ عليه باسم حسن بدران 

المجهول المقام 

 بأحكام المادة 409 اصول محاكمات 
ً
عملا

مدنية، تنبئكم دائرة تنفيذ بيروت بأن 
لــديــهــا فــي مــعــامــلــة الــحــجــز الاحــتــيــاطــي 
احتياطي  اشــعــار حجز   2017/262 رقــم 
فرست  الحجز  طالب  مــن  اليكم  موجهاً 
تدعوكم  وعــلــيــه  بــنــك ش.م.ل.  نــاشــونــال 
هذه الدائرة للحضور اليها شخصياً أو 
بواسطة وكيل قانوني لاستلام الاشعار 
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  المــرفــقــة  والاوراق 
يتم قانوناً بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــــلان وعـــلـــى تعليق 
نسخة عنه وعــن الاشــعــار المــذكــور على 
ــدى دائــــــــرة تــنــفــيــذ  ــ ــات لــ ــ ــلانــ ــ لــــوحــــة الاعــ
بيروت ويصار بعد انقضاء هذه المهلة 
ومــهــلــة الاعـــتـــراض الــبــالــغــة خمسة ايــام 

الى متابعة الاجراءات بحقكم اصولًا. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هيثم حيدر أحمد 

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــاف المـــدنـ ــنــ ــئــ ــتــ تــــدعــــو مـــحـــكـــمـــة الاســ
فــي الــجــنــوب الــغــرفــة الــثــانــيــة السيدين 
ــلـــي عــســيــلــي المـــقـــيـــمـــان فــي  مـــحـــمـــود وعـ
ــــوش الــــحــــضــــور الــــــى قــلــم  ــــحـ صــــــور ـــــــــ الـ
قانوناً  يمثلهما  من  أو  بالذات  المحكمة 
ومـــوعـــد  الــــدعــــوى  أوراق  لاســتــلامــهــمــا 
المتكونة  بالدعوى   2017/11/21 جلسة 
بين فاطمة كرشت ورفاقها بوجه زهير 
الــــدادا ورفــاقــه رقــم الاســـاس 2017/588 
بــمــوضــوع عــقــاريــة واتــخــاذ مــحــل اقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة، والا سيتم ابلاغكم 
بـــواســـطـــة  ــة  ــسـ ــلـ ــجـ الـ ومـــــوعـــــد  الاوراق 

التعليق على باب ايوان المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين يونس 

بلاغ رقم: 6/2
بــانــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل اعتباراً من 2017/07/15 

الكشوفات التالية: 
كــــشــــوفــــات فــــواتــــيــــر الــــهــــاتــــف الـــثـــابـــت 

والتلكس عن شهر حزيران عام 2017
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 
هــذه  لــتــســديــد   2017/08/14 اقـــصـــاهـــا 

الكشوفات. 
ــر المـــشـــتـــركـــين الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر  ــذكــ وتــ

التالية: 
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع  ـــ   1
عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــلاســتــقــبــال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2017/08/16.
المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع  ـــ   2
عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2017/09/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ـــــــ تلغى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة   3
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2017/10/02 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الاشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي )2017/12/01(. 

نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى  ـــ   4
الإلــغــاء  تــاريــخ  مـــرور شهرين على  بعد 
 2017/12/01 تاريخ  من  اعتباراً  المؤقت 
شهرياً   )%2( قــدرهــا  غــرامــة  وتستوفى 
ــرر الارقـــــــــــــــام المـــــلـــــغـــــاة وتـــحـــصـــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
المــتــأخــرات بــالــطــرق الــقــانــونــيــة المعمول 

بها. 
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية. 
ــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــتـ ــشـ ـــــــ يـــحـــرم المـ 5 ــ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ـــــــ تــقــطــع خــطــوط المشتركين  أ  مــلاحــظــة: 
المتخلفين عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر 
ايار عام 2017 باتجاه واحد »للاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2017/07/15.
ـــ يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم  ب 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ـــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد. 
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية: 
ـــ لــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  لــدى أي مصرف عبر توطين  ـــ 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(. 
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب  ـــ 
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 ـــ مقسم 333(. 
 OMT ـــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 
 BOB يونيون ويسترن  مكاتب شركة  ـــ 
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة. 
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
ــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي  عــبــر الاتــــصــ
رقــــم 1515 أو عــبــر صــفــحــات الانــتــرنــت 
وهيئة   )mpt.gov.lb( بــالــوزارة  الخاصة 

 .)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تــذكــر المــشــتــركــين: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك. 
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــين الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــلاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 28 حزيران 2017

ــيــــانــــة  المــــــديــــــر الــــــعــــــام لإســــتــــثــــمــــار وصــ
المواصلات

السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 1278

يتشرف مجلس ادارة شركة النسيج الصناعية التجارية ش.م.ل. بدعوة حضرات 
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الملتئمة بصورة استثنائية 
نهار الخميس في ۲٠ تموز ٢٠١٧ الساعة الحادية عشر قبل الظهر في مركز 
الشركة في بيروت – بناية صباغ – شارع البطريرك الحويك – الطابق الرابع، 

للتداول في جدول الأعمال التالي:

١"- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر الموقوفة تباعا" 
لسنوات المالية ١٩٩٨ لغاية سنة ٢٠١٦ .

٢"- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن ولايتهم منذ سنة ١٩٩٨ لغاية 
تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

٣"- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لمدة ثلاث سنوات.
٤"- اعطاء اعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عليها ١٥٨ و ١٥٩ 

من قانون التجارة.
٥"- تعيين مفوض مراقبة للسنة المالية سنة ٢٠١٧ وتحديد بدل اتعابه السنوية.

٦"- تعيين محامي دائم للشركة وتحديد بدل اتعابه السنوية.
٧"- امور اخرى مختلفة.

فالرجاء عدم التخلّف عن الحضور في الموعد المحدد.

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية ملتئمة بصورة استثنائية
لمساهمي شركة النسيج الصناعية التجارية ش.م.ل.

مجلس الإدارة

يتشرف مجلس ادارة شركة النسيج الصناعية التجارية ش.م.ل. بدعوة حضرات 
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية نهار الخميس في 
۲٠ تموز ٢٠١٧ الساعة الثانية عشر ظهراً في مركز الشركة في بيروت 
– بناية صباغ – شارع البطريرك الحويك – الطابق الرابع، للتداول في جدول 

الأعمال التالي:
اولًا: زيادة رأس مال الشركة الى مبلغ اثنتين وثلاثين مليون ليرة لبنانية موزع 
على اثنتين وثلاثين الف سهماً قيمة السهم الواحد الاسمية الف ليرة لبنانية، 
وتحديد كيفية الاكتتاب بهذه الزيادة من قبل المساهمين القدماء او ترك حق 

الاكتتاب بتلك الزيادة مفتوحاً .
ثانياً: تعديل احكام المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسي عملًا بأحكام القانون 

رقم ٧٥ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ .
ثالثاً: تفويض مجلس الادارة وضع آلية لتسليم الاسهم الإسمية البديلة للاسهم 

لحامله المستبدلة.
- امور اخرى مختلفة.

فالرجاء عدم التخلّف عن الحضور في الموعد المحدد.

دعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية
لمساهمي شركة النسيج الصناعية التجارية ش.م.ل.

التي ستعقد في الساعة الثانية عشر من ظهر الخميس الواقع في ۲٠ تموز ۲٠١٧

مجلس الإدارة



رياضة

سوق الانتقالات

كشف رئيس نادي برشلونة جوسيب 
ــــب وســـط   لاعــ

ّ
أن ــيــــو،  بــــارتــــومــ مــــاريــــا 

باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو 
ــودّ الانــضــمــام إلـــى الــنــادي  فــيــراتــي، يــ

الكاتالوني، لكن فريقه لا يريد بيعه. 
ــو فــــــي حـــــديـــــث مــع  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــارتـ ــ وقــــــــــال بـ
مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو«:  صــحــيــفــة »إل 
»هــــل مـــن الـــعـــدل أن يــتــطــلــب الـــــدوري 
ــانــــي بــــنــــوداً جـــزائـــيـــة لــتــحــريــر  ــبــ الإســ
ــذا الــــــدوري الــوحــيــد الـــذي  لاعــبــيــه؟ هــ
يتطلب ذلــك. يخلق هــذا الأمــر مشكلة 
سيكلفك  كــم  تعرف  لا  إلينا،  بالنسبة 
الــاعــب حتى تدخل فــي المــفــاوضــات«. 
وتابع: »عندما تتصل بسان جيرمان 
وتــتــحــدث مــع رئــيــســه الــقــطــري ناصر 
الــخــلــيــفــي، يــقــول لــك إن فــيــراتــي ليس 

لــلــبــيــع، ولا يـــوجـــد بــنــد تــحــريــري في 
عقده. يعود للرئيس القرار إذا ما كان 

سيجلس معنا للتفاوض«.
ــــدوره، كــشــف وكــيــل فــيــراتــي دونــاتــو  بـ
دي كـــامـــبـــلـــي، لــصــحــيــفــة »كـــوريـــيـــري 
ــبــــورت« فـــي حـــديـــث عــنــونــتــه  ديـــلـــو ســ
الــصــحــيــفــة »فــيــراتــي ســجــن الأمـــيـــر«: 
ــنــــادي إن فــيــراتــي  »قـــــال لـــي رئـــيـــس الــ
مرتبط بعقد حتى 2021، ولا يمكنني 
الـــذي سنبني عليه  الــبــطــل  بيعه لأنـــه 
إذا بعته سأضع  ــه  كــبــيــراً، ولأنـ فــريــقــا 
ــة لــن  ــ ــــدوحــ ــي الــ ــ ــي خــــطــــر. فـ ــ فـــريـــقـــي فـ

يسامحوني على ذلك«.
فــي المــقــابــل، رفــض بــارتــومــيــو، نهائيا 
رغبة النادي في بيع نجمه البرازيلي 
: »لا نخطط مطلقا لبيعه 

ً
نيمار، قائا

بأي حال من الأحــوال. برشلونة ليس 
مــن الأنــديــة الــتــي تطبق ســيــاســة بيع 
ــــن ضــم  الــــاعــــبــــن، ودائـــــمـــــا يـــبـــحـــث عـ

الأفضل في العالم«.
بــــــــــدوره، ضــــــمَّ ســـبـــورتـــيـــنـــغ لــشــبــونــة 
الفرنسي  برشلونة  مدافع  البرتغالي 
ــيــــريــــمــــي مــــاتــــيــــو لمــــوســــمــــن حــتــى  جــ
حزيران 2019. وكان ماتيو )33 عاما( 
قــد انــخــرط فــي تــدريــبــات سبورتينغ 
في الفترة الأخــيــرة لإجــراء تجربة في 
صــفــوفــه، وذلـــك بــعــد انــتــهــاء عــقــده مع 

برشلونة.
ــم إنـــتـــر مــيــانــو  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ضــ
الدولي  السلوفاكي  مدافع سمبدوريا 
ميان سكرينيار )22 عاما( الذي تألق 
ع سكرينيار عقداً 

ّ
الموسم الماضي. ووق

ــــوام مـــع إنــتــر ينتهي  مــدتــه خــمــســة أعـ
في 30 حزيران 2022، ومن المنتظر أن 
ينضم خال الأيام المقبلة للفريق لبدء 

فترة الاستعداد للموسم الجديد.
د أرســـنـــال  أمــــا فـــي إنـــكـــلـــتـــرا، فــقــد جـــــدَّ
عــرضــه لــضــم لاعـــب مــونــاكــو تــومــاس 
لــيــمــار، فــرفــعــه إلــــى 40 مــلــيــون جنيه 
ــارة  نـــادي الإمـ إسترليني بــعــدمــا كـــان 
ــا أولـــيـــا  ــد رفــــــض عــــرضــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة قـ
قـــيـــمـــتـــه 30 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه. وذكــــــرت 
البريطانية،  مــايــل«  »دايــلــي  صحيفة 
 مدرب 

ّ
 عن »ليكيب« الفرنسية، أن

ً
نقا

فينغر  أرســن  الفرنسي  »المدفعجية« 
يستغل عاقة لاعبه الجديد ألكسندر 
لاكـــازيـــت مـــع لــيــمــار لإقــنــاعــه بـــارتـــداء 

قميص أرسنال.

ماركو فيراتي سجين »أمير باريس«
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...وكأن مدرب مانشستر يونايتد 

جوزيه مورينيو، يتوب عن خطاياه 

وعن أخطائه السابقة، فها هو يدفع 

ناديه إلى دفع مبلغ كبير للتعاقد مع 

الهداف روميلو لوكاكو الذي سيكون 

الحل لمشاكله الهجومية

الكرة الإنكليزية

م
ّ
شربل كري

البرتغالي جوزيه  المــدرب  سُئل  يــوم 
مـــوريـــنـــيـــو عـــــن رأيــــــــه فـــــي الـــتـــحـــوّل 
النهائي للمهاجم البلجيكي روميلو 
ــى إفـــرتـــون  ــ ــاكـــو إلـ لـــوكـ
عــام 2014، كــان جوابه 
مــخــتــصــراً: »أتــمــنــى له 

التوفيق«.
فيه  رأى  ربـــمـــا  ــوابٌ  ــ جــ
البعض إيجابية تجاه 
الـــســـابـــق  المـــــــــدرب  رأي 
لــتــشــلــســي بــمــهــاجــمــه 
ــان قــد  ــ الــــشــــاب الــــــذي كـ
لعب مُعاراً إلى إفرتون، 
ورفــــــــــض الــــبــــرتــــغــــالــــي 
وضـــعـــه فـــي حــســابــاتــه 
عودته  لدى  الأساسية 
إلـــــــى »الــــــبــــــلــــــوز«. لــكــن 
البعض الآخــر رأى في 
جــواب مورينيو شيئا 
ــن عــــــدم الــــامــــبــــالاة،  ــ مـ
وخــصــوصــا أن المـــدرب 
الـــــحـــــالـــــي لمـــانـــشـــســـتـــر 
ــــان حـــازمـــا  يـــونـــايـــتـــد كـ
وســريــعــا فـــي إجــابــتــه، 
رغـــم أنـــه كـــان عــلــيــه أن 
يــفــكــر فـــي تــلــك الــفــتــرة 
أكـــثـــر مـــن مــــرة قــبــل أن 
يتخذ قرار التخلي عن 
مهاجمٍ بهذه النوعية.

ــو إلـــــى  ــاكــــ ــوكــــ ذهــــــــــب لــــ
إفـــرتـــون، فــأتــمّ نضجه 
ــد  ــ وتــــــــــحــــــــــوّل إلـــــــــــى أحــ
أخــطــر هــدافــي الـــدوري 
ــاز،  ــتــ ــمــ الإنــــكــــلــــيــــزي المــ
مــنــيــة 

ُ
وبــــــات بــمــثــابــة أ

لــــــــــكــــــــــل مــــــــــــــــــــــــدرب فـــــي 
ــــغ«.  ــيـ ــ »الــــبــــريــــمــــيــــيــــر لـ
ــة الـــــــقـــــــدر،  ــ ــريــ ــ ــخــ ــ ــســ ــ ولــ
ــيــــو عــلــى  ــنــ كـــــــان مــــوريــ
المـــدربـــن،  ــــؤلاء  هـ رأس 
فــــــاســــــتــــــعــــــجــــــل طــــلــــب 

خدماته مهما كان الثمن.
وقـــــــد لا يــــكــــون لــــوكــــاكــــو قـــــد وضــــع 
مورينيو سببا رئيسيا دفعه للقدوم 
المهاجم الأسمر  إن  إلى يونايتد، بل 

ــرات عـــدة فــريــق »الــشــيــاطــن  ــازل مــ غــ
ــر«، لا بــــل أصــــبــــح يـــحـــب هـــذا  ــمــ الــــحــ
الفريق أكثر من أي وقــتٍ مضى، مع 
ــرّب الــفــرنــســي  ــقـ انــضــمــام صــديــقــه المـ
بول بوغبا إليه في الصيف الماضي.

ألفارو  الإسباني  لوكاكو لا  لمــاذا  لكن 
موراتا أو غيره من المهاجمن؟

الــواقــع أن مــوريــنــيــو يــجــد الــيــوم في 
لــوكــاكــو مــا لــم يــجــده فيه ســابــقــا، إذ 
وصــولــه  مـــع  وان«،  »الــســبــيــشــال  إن 
ــم حــقــبــة ثــانــيــة فـــي تــشــلــســي، 

ّ
لــتــســل

بحجم  هــو  البلجيكي  أن  يعتبر  لــم 
ــادريــــن عــلــى  أولــــئــــك المـــهـــاجـــمـــن الــــقــ
»البريميير  لقب  إلــى  الــفــريــق  قــيــادة 
لــيــغ«، رغــم أنــه كــان قــد أكــد حضوره 
القوي في البطولة الإنكليزية عندما 
أعاره »البلوز« إلى وست بروميتش 
ألـــبـــيـــون، فــســجــل تــقــريــبــا فـــي نصف 
المباريات التي خاضها خال موسم 
هدفا   17 بـ  أنهاه  حيث   ،2013-2012

في 35 مباراة.
مـــوريـــنـــيـــو فـــكـــر وقــــتــــذاك كـــمـــا تــفــكــر 

مورينيو يتوب عن خطاياه

سخرية القدر جعلت 

مورينيو يغازل

لوكاكو بعدما

استغنى عنه سابقاً

ــم  ــ ــرة عـــــــــادة، إذ الأهـ ــيـ ــبـ ــكـ الأنـــــديـــــة الـ
بــالــنــســبــة إلــيــهــا نــهــايــة المـــوســـم قبل 
المستقبل، لذا لم تمانع إدارة تشلسي 
قبل  إذ  بمواهبه،  البرتغالي  تفريط 
لـــوكـــاكـــو كــــان هـــنـــاك مـــواطـــنـــه كيفن 
دي بـــرويـــن، الــــذي عـــاد إلـــى إنــكــلــتــرا 
ليصبح أحد نجوم »البريميير ليغ«. 
وفي هذا الإطار، يمكن الحديث أيضا 
عن تلك المفارقة التي تتمثل بتحوّل 
وايــن رونــي في الاتجاه المعاكس، إذ 
لا يمكن نسيان الضغط الذي قام به 
عليه  للحصول   2004 عــام  يونايتد 
من إفــرتــون، وهــا هو اليوم يستبدل 
فــي مشهدٍ يعكس  آخـــر،  بــه مهاجما 
قاعدة ثابتة، هي أن لكل لاعب تاريخ 

انتهاء صاحية.
ــنـــوع  الـ الآن  هــــو  لــــوكــــاكــــو  أن  ــم  ــهــ المــ
المفضل من المهاجمن الذين يحبهم 
إلى  استقدم  قــد  كــان  فهو  مورينيو، 
تشلسي لأن الجميع رأى فيه صورة 
النجم العاجي ديدييه دروغبا، وها 
هــو يــصــبــح عــلــى شــاكــلــتــه مــن خــال 
ومعرفته  وسرعته  التهديفي  حسّه 
أخــــيــــراً بـــاســـتـــخـــدام قــــوتــــه الــبــدنــيــة 
التي لطالما كانت السمة الأبــرز لدى 
الــهــداف الأفــريــقــي، فعجز المــدافــعــون 

عن مجاراته في كثير من الحالات.
لــكــن قــد يــأتــي الــبــعــض ليضع دائـــرة 
ــذه الـــصـــفـــقـــة، إذ إن  ــ ــــول هـ حــــمــــراء حـ
الأهــداف الـ 25 التي سجلها لوكاكو 
في الموسم الماضي لم تكن ضد الفرق 
ه شــبــاك 

ّ
الـــكـــبـــيـــرة، فــبــاســتــثــنــاء هــــــز

تــوتــنــهــام وأرســــنــــال، لـــم يــتــمــكــن من 
إيــجــاد طــريــقــه إلـــى مــرمــى مــا يعرف 
بـــالـــفـــرق الـــعـــريـــقـــة مـــثـــل مــانــشــســتــر 
يونايتد، تشلسي، مانشستر سيتي 

أو ليفربول.
نقطة لا بدّ من التوقف عندها، تماما 
كما بالإمكان التوقف عند الضغوط 
إلى  الجديد  الــوافــد  سيعيشها  التي 
ــد تــــرافــــورد«، إذ إنـــه فـــي نهاية  ــ »أولـ
 لروني، وستعهد 

ً
 بديا

ّ
المطاف يحل

إليه مهمة قيادة الهجوم وتعويض 
الأخـــيـــر والـــنـــجـــم الـــســـويـــدي زلاتــــان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، الـــلـــذيـــن يــمــلــكــان 

قيمة كبيرة لدى جمهور يونايتد.
ــــك، فــفــكــرة  ســيــنــجــح لـــوكـــاكـــو بــــا شـ
ــهــا هـــذه المــــرة، إذ 

ّ
مــوريــنــيــو فــي مــحــل

مــوراتــا  على  البلجيكي  تفضيله  إن 
أو غـــيـــره مـــن المـــرشـــحـــن مـــن خـــارج 
م 

ّ
»الــبــريــمــيــيــر لــيــغ« تــعــكــس أنـــه تعل

السابقة بالاعتماد على  من دروســه 
لاعــبٍ سبق أن أثبت نفسه في أقوى 
ــبــــدو جـــاهـــزاً  ويــ الــــعــــالــــم،  فــــي  دوري 
للتحدي الأكبر في مسيرته والتأكيد 
أدار  أنــه أخــطــأ سابقا عندما  لمــدربــه 

ظهره له.

أنهى الانتقال المرتقب 
والمفاجئ لروميلو لوكاكو 
إلى مانشستر يونايتد 

التداول نهائياً في انتقال 
ألفارو موراتا من ريال 
مدريد. وكانت صفقة 

موراتا قريبة من »الشياطين 
الحمر«، لكن ذكرت تقارير 
أن الخلاف المادي على قيمة 
الانتقال وسط تشبّث الريال 

بموقفه دفع يونايتد إلى 
الانسحاب منها وتفضيل 
خيار لوكاكو، الأمر الذي 

شكل خيبة للمهاجم 
الإسباني الذي أراد بشدة 
الانضمام إلى »الشياطين 
الحمر« بعدما عجز عن 
حجز مكان أساسي في 

مدريد.

سقوط 

صفقة موراتا

لم يمانع مورينيو الاستغناء عن لوكاكو أيام كان مدرباً لتشلسي، وها هو يشتريه اليوم بمبلغ ضخم )أرشيف(

أبدى فيراتي رغبته في الانتقال إلى برشلونة )أرشيف(



رياضة

أصداء عالمية

ن وظيفة لميرتساكر 
ّ

أرسنال يؤم

عـــنَّ أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي قــائــده الألمـــانـــي بير 
ــنــادي  مــيــرتــســاكــر مــشــرفــا عــلــى أكــاديــمــيــة ال
ابتداءً من السنة المقبلة. وسيبقى ميرتساكر 
)32 عاما( قائداً لفريق »المدفعجية« في الموسم 
الــجــديــد خلفا  ــمــه منصبه 

ّ
المــقــبــل، حــتــى تــســل

للوك هوبس. وعبّر المدافع القوي عن سعادته 
بالعلاقة التي تربطه بالنادي الإنكليزي، وقال 
بــدايــة صفحة  »هــذه  الإلكتروني:  موقعه  على 
إلــيّ، وأنــا سعيد بأن  جديدة ومثيرة بالنسبة 

أبقى جزءاً من عائلة أرسنال«.

رة من لاعبي بلباو
ّ
لفتة معب

ضد السرطان

ــانـــي على  ــبـ ــبـــو أتــلــتــيــك بــلــبــاو الإسـ أقـــــدم لاعـ
رؤوسهم  حلقوا  حيث  وجريئة،  لافتة  خطوة 
بالكامل، في بادرة تضامن مع زميلهم يراي 
ألفاريز، الذي يتلقى علاجا كيميائيا لسرطان 
ــنــادي رســالــة فــي حسابه  الــخــصــيــة. ونــشــر ال
الـــ  الــفــريــق  عــلــى »تــويــتــر«، يظهر فيها لاعــبــو 
27، الذين بــدأوا فترة الإعــداد، بجانب ألفاريز 
الصورة  وأســفــل  حليقة،  بـــرؤوس  وجميعهم 
تبت عبارة »نحن جميعا معك يا يراي، إلى 

ُ
ك

الأمام«.

إيقاف مدرب المكسيك 6 مباريات

أوقــــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »الــفــيــفــا« 
ــدرب مــنــتــخــب المــكــســيــك الــكــولــومــبــي خـــوان  مــ
ــاء قــرار  كــارلــوس أوســـوريـــو 6 مــبــاريــات. وجـ
»عبارات  المــدرب  توجيه  خلفية  على  »الفيفا« 
مهينة« إلى حكام المباراة التي جمعت منتخبه 
مــع الــبــرتــغــال، فــي لــقــاء تــحــديــد المــركــز الثالث 
قيمت في روسيا، 

ُ
ببطولة كأس القارات التي أ

ــازت بــهــا ألمــانــيــا. وبــجــانــب الــعــقــوبــة، ذكــر  ــ وفـ
»الفيفا« أنه وجه تحذيراً إلى المدرب مع تغريمه 

نحو 5 آلاف دولار.

الكرة اللبنانية

الكرة الإسبانية

ق لاتحاد كرة القدم
ِّ

يوم ترشيحات مشو

ــو،  ــيـ ــومـ ــارتـ ــا بـ ــ ــاريـ ــ ــيـــب مـ ج جـــوسـ تـــــــوَّ
رئــــيــــس بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي، نــجــم 
ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  الــفــريــق 
الذي مدد عقده أخيراً مع النادي حتى 
الـــاعـــب »صـــاحـــب أعــلــى دخــل   ،2021
 
ّ
فـــي الـــعـــالـــم«، فـــي إشـــــارة مــنــه إلــــى أن
ع عليها 

ّ
قيمة الأعوام الأربعة التي وق

»البرغوث« هي 447 مليون دولار.
وقـــــــــال بــــارتــــومــــيــــو فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
ــونـــدو ديــبــورتــيــفــو«:  صــحــيــفــة »إل مـ
»هو أفضل لاعب في العالم، وندفع له 
العالم وفــي تاريخ  فــي  كأفضل لاعــب 
كرة القدم. لا أحد يقدّم لهذا النادي ما 

يقدمه ليو ميسي«.
وكـــان ميسي ثــالــث لاعـــب فــي ترتيب 
 مع 80 مليون 

ً
الرياضيين الأعلى دخا

مــلــيــونــا   53 بــيــنــهــا  أمـــيـــركـــي،  دولار 
ــــب ومـــكـــافـــآت، بــحــســب تصنيف  رواتـ
مطلع  المتخصصة  »فــوربــس«  مجلة 
حزيران 2017، وذلك قبل تمديد عقده.

وتصدر غريمه البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو، نجم ريــال مدريد، الترتيب 
بينها  أمــيــركــي،  مــع 93 مليون دولار 
ــافـــآت، يليه  ــكـ ــــب ومـ مــلــيــونــا رواتــ  58
لاعـــب كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي لــيــبــرون 
بينها  دولار،  مــلــيــون   86,2( جيمس 

31,2 مليونا رواتب ومكافآت(.
قـــفـــل نــهــائــيــا ملف 

ُ
مـــن جــهــة أخـــــرى، أ

عقوبة سجن ميسي 21 شهراً بسبب 
الـــضـــريـــبـــي بـــعـــد أن أعـــلـــن  ــهــــرب  ــتــ الــ
العقوبة  استبدال  الإسباني  القضاء 

بغرامة مالية بقيمة 252 ألف يورو.

وكانت النيابة العامة في برشلونة قد 
أعلنت في 23 حزيران أنها لا تعارض 
اســتــبــدال عــقــوبــة ســجــن أفــضــل لاعــب 
فــي العالم خمس مــرات 21 شهراً مع 
تضاف  مالية  بــغــرامــة  التنفيذ  وقــف 

إلى تلك المفروضة عليه سابقا.
وأشارت آنذاك المتحدثة باسم النيابة 
ــرة مــســتــعــدة  ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــة إلـــــى أن الأخـ
لاســتــبــدال كــل يــوم سجن بمبلغ 400 
يورو، وهو خيار كان محامو الاعب 
قد اقترحوه أيضا. ويعني هذا الأمر 
أن عــلــى مــيــســي دفـــع مــبــلــغ 250 ألــف 

يورو مقابل الأشهر الـ21.
واتـــهـــم مــيــســي ووالــــــده خـــورخـــي في 
بــتــهــرب ضــريــبــي بقيمة  تــمــوز 2016 
4,16 مايين يــورو. ورفضت المحكمة 

تقدم  استئناف  أيــار طلب  فــي  العليا 
بـــه الــــاعــــب، مــثــبّــتــة عــقــوبــة الــســجــن 

وغرامة بقيمة 2,1 مليوني يورو.
ــبـــدلـــت  ــتـ وفـــــــي قــــــرارهــــــا المــــتــــخــــذ، اسـ
المــحــكــمــة عــقــوبــة والـــــد مــيــســي وهــي 
السجن 15 شهراً، بغرامة بقيمة 180 

ألف يورو.
قت عقوبة السجن كما هو الحال 

ّ
وعل

ــــي إســـبـــانـــيـــا عـــنـــدمـــا تـــكـــون  عــــــــادة فـ
 عن 

ً
الــعــقــوبــة أقــــل مـــن عـــامـــين، فــضــا
نظافة السجل القضائي للرجلين.

قــيــام ميسي  ثــبــت  أنـــه  المحكمة  ورأت 
ــده بــإنــشــاء شــركــات  ــ )30 عـــامـــا( ووالــ
وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا 
إبــــاغ  وبــيــلــيــز والأوروغـــــــــــــواي دون 

السلطات الضريبية.

ق على رونالدو بالدخل الأعلى
ّ

ميسي يتفو

عبد القادر سعد

ــهــــدت أروقـــــــــة الاتـــــحـــــاد الــلــبــنــانــي  شــ
لــكــرة الــقــدم حــركــة نــاشــطــة أمـــس، في 
ح 

ّ
اليوم الأخير قبل إقفال باب الترش

لانــتــخــابــات الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة التي 
ــاري فــــي فــنــدق  ــ ــجـ ــ ــقـــام فــــي 22 الـ ــتـ سـ
البريستول. 14 مرشحا سيتنافسون 
على 10 مقاعد، فيما حُسمت الرئاسة 
الــذي  الحالي هــاشــم حــيــدر،  للرئيس 
الـــكـــروي  ــرم  ــهــ الــ ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس 
لـــولايـــة خــامــســة تــنــتــهــي عــــام 2021، 
العشرين  حيث سيكمل حينها عامه 

في رئاسة الاتحاد.
ثــمــانــيــة تــرشــيــحــات كـــانـــت لأعــضــاء 
حــالــيــين، هـــم: ريــمــون ســمــعــان، أحمد 
قــمــر الــديــن، مــحــمــود الــربــعــة، موسى 
مكي، مازن قبيسي، سمعان الدويهي، 
ــغ، ووائــــــــــل شـــهـــيـــب.  ــ ــايـ ــ ــــصـ ــام الـ ــ عـــــصـ
ــتـــة تــرشــيــحــات  ــنــــاك سـ ــان هــ ــ فـــيـــمـــا كــ
لــشــخــصــيــات بــعــضــهــا ســـبـــق أن مـــرّ 
جــورج  مثل  التنفيذية،  اللجنة  على 
وبــعــضــهــا   ،)2005  -  2001( ســـــولاج 
يسعى إلى الدخول للمرة الأولى إلى 
»جــنــة« الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، كــواهــرام 
إبراهيم، وخالد  بارسوميان، ووفيق 
يوسف، وجورج حنا وأحمد فردوس.

ق عــاشــتــه الــكــرة اللبنانية  يـــوم مــشــوِّ
 أكثر من 

ّ
على الصعيد الإداري، في ظل

ح 
ّ

ترشيح يمكن الوقوف عنده، كترش
ســمــعــان الـــدويـــهـــي وأحـــمـــد فــــردوس 
ح البقاع خالد 

ّ
ووفيق إبراهيم ومرش

يوسف.
اســـمـــان غــابــا عـــن الــائــحــة الــرســمــيــة 
ــــن الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  ــتــــي صـــــــدرت عـ الــ
ــي تـــضـــمـــنـــت أســـمـــاء  ــ ــتـ ــ ــاد والـ لــــاتــــحــ
المـــرشـــحـــين، لــكــنــهــمــا حـــضـــرا وشــغــا 
المــعــنــيــين بـــالانـــتـــخـــابـــات، هــمــا نبيل 
ــح 

ّ
ســنــو وروبـــيـــر بـــاولـــي. الأول تــرش

ــع 3 مـــايـــين لــيــرة  ــ أول مـــن أمــــس ودفـ
عـــاد وانسحب  لكنه  رســـم الاشـــتـــراك، 
ح بدا غريبا بعض الشيء، 

ُّ
أمس. ترش

الثنائي محمود  اتــفــاق على  فــي ظــل 
الــربــعــة وأحــمــد قــمــر الــديــن كممثلين 

و؟
ّ
ح سن

ّ
لتيار المستقبل. فلماذا ترش

ــــن روايـــــــــة تـــطـــرقـــت إلــــــى هـــذا  ــر مـ ــثــ أكــ
ح سنو جاء 

ّ
أن ترش أبرزها  ح، 

ّ
الترش

ح أحمد فردوس الذي 
ّ

استباقيا لترش
التكريمي  العشاء  بعد  متوقعا،  كــان 
الــــذي أقـــامـــه اتـــحـــاد الــشــمــال الــفــرعــي 
أول من أمس بحضور الرئيس هاشم 
حيدر والكام الذي قاله الأخير وفيه 
ــر ترشيح  ــسِّ

ُ
إشــادة بــأداء الاتــحــاد. وف

ســـنـــو ردّاً عـــلـــى دعـــــم مـــرشـــحـــين مــن 
الــطــائــفــة الــســنــيــة مـــن خــــارج الاتــفــاق 
الذي حصل على أسماء الائحة التي 
الــذي  فــي الاجــتــمــاع  سيرأسها حيدر 
عــقــد قــبــل عـــشـــرة أيـــــام بـــين الأطـــــراف 

ونـــوقـــش  لـــلـــســـام،  الـــطـــويـــل  الإداري 
ــــي،  ــهـ ــ ــــدويـ ــح الـ ــ ــ

ّ
ــرش ــ ــوع تــ ــ ــــوضــ ــه مــ ــيــ فــ

حيث رأى »الأبــونــا« أن هــذا المنصب 
الــنــادي  الــدويــهــي، بــل ملك  ليس ملك 
ومنطقة زغرتا التي تجد في سيمون 
ــام  ـــحـــهـــا الــــوحــــيــــد، فـــلـــم يـــكـــن أمــ

ّ
مـــرش

ح مجدداً. علما 
ّ

الدويهي سوى الترش
ــــوه جــديــدة  ــه تــمــنــى لـــو تـــدخـــل وجـ أنــ
لتواكب العمل التطويري الذي يسعى 
إليه رئيس الاتــحــاد، لما في الأمــر من 

إفادة للمصلحة العامة.
كـــانـــت أوراق رئــيــس  أيـــضـــا  مــســيــحــيــا 

المعنية. ومــع مــرور الــوقــت أمــس، بدأ 
الــحــديــث عــن أن ســنــو سينسحب إن 
إن الأخير  فـــردوس، حيث  ح 

ّ
لم يترش

ــاء المــهــلــة  ــهــ ــتــ ــا قـــبـــل انــ ــ بـــقـــي حـــتـــى مـ
بــوقــت قــصــيــر، حــتــى قــــدّم تــرشــيــحــه، 
لــكــن ســنــو عـــاد وانــســحــب بـــنـــاءً على 
منتصف  فــي  اتــفــاق ضمني سيظهر 
الأسبوع، مع إعان الائحة الرسمية 
والتي ستضم  التي سيرأسها حيدر 

الربعة وقمر الدين. 
تــرشــيــح ســنــيٌ آخـــر بـــدا غــريــبــا، وهــو 
ح البقاع خالد يوسف المقرّب من 

ّ
لمرش

حيدر، والذي تطالب به أندية البقاع 
 لها، وهو أيضا قد يعدّه تيار 

ً
ممثا

المستقبل مخالفا لاتفاق الذي حصل 
سابقا.

ــح الدويهي، 
ّ

فــي مــكــان آخــر جــاء تــرش
الأخــيــرة.  الساعات  فــي  عه، 

ّ
توق ورغــم 

ــان  ــ ــح، وكـ ــ ـ
ّ

ــرش ــ ــتـ ــ ســـيـــمـــون لا يــــريــــد الـ
مــصــمــمــا عــلــى ذلــــك، مــطــالــبــا بتغيير 
اتـــحـــادي. لــكــن الــكــلــمــة الــفــصــل كــانــت 
ــا الأب  ــرتــ لـــرئـــيـــس نــــــادي الــــســــام زغــ
ــة، الـــــــــــذي حـــســـم  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــرنـ ــ إســـــطـــــفـــــان فـ
الموضوع يوم الأحد الماضي في اليوم 

نادي أتلتيكو وعضو لجنة المنتخبات 
ــاولــــي جـــاهـــزة  ــر بــ ــيــ فــــي الاتــــحــــاد روبــ
ــاد لــتــقــديــمــهــا  ــ ــحـ ــ ومـــــوجـــــودة فــــي الاتـ
ــح لــانــتــخــابــات. وكـــان بــاولــي 

ّ
والــتــرش

مدعوما من أطراف تجد فيه شخصية 
إداريـــة تستحق أن تكون حــاضــرة في 
اللجنة التنفيذية، لكن شرط باولي أن 
يكون ضمن مشروع لتطوير اللعبة من 
جهة، وأن لا يخوض معركة انتخابية 
ولم  التنفيذية.  اللجنة  إلــى  لــوصــولــه 
تــســر الأمــــور وفـــق مــا يشتهيه بــاولــي 

حه.
ّ

ومن يدعمه، فتقرر عدم ترش
شمالًا، كان هناك ترشيحان لفردوس 
ووفــيــق إبــراهــيــم المــحــســوب على تيار 
المــســتــقــبــل، لــكــن لــيــس مـــدعـــومـــا مــنــه، 
بـــل مـــن أنـــديـــة الــشــمــال تــحــديــداً، ومــن 
ح 

ّ
رئيس اتحادها فــردوس، الذي ترش

بــــدوره انــطــاقــا مــن تــرقــب لمــا ســتــؤول 
حه غالبا ما 

ّ
إليه الأمــور. علما أن ترش

يفسّر بأنه مدعوم من الرئيس حيدر، 
ــــى الـــعـــاقـــة الـــقـــويـــة بــيــنــهــمــا،  ــراً إلـ نـــظـ
لا  أن حيدر  إلــى  لكن معلومات تشير 
ح فــردوس، في ظل الاتفاق 

ّ
يدعم ترش

السابق مع الأطراف المعنية.

21
السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

يتنافس 14 مرشحاً 

لملء 10 مقاعد،

سمت
ُ

بينما ح

الرئاسة بالتزكية

تجتمع الجمعية العمومية في 22 تموز لانتخاب اتحاد جديد )أرشيف(

ه إنذاراً لفيتيل
ّ

هاميلتون يوج

وجّه سائق مرسيدس، البريطاني 
لويس هاميلتون، إنذاراً مبكراً إلى 

خصمه الألماني سيباستيان فيتيل، 
سائق فيراري، بسيطرته على 

جولتي التجارب الحرة في جائزة 
النمسا الكبرى، وهي المرحلة التاسعة 

من بطولة العالم لسباقات سيارات 
الفورمولا 1، على حلبة »ريد بُل« في 

سبيلبرغ.
وأنهى هاميلتون أسرع لفة بزمن 
بلغ 1,05,975 دقيقة في الجولة 

الأولى، متقدما على الهولندي ماكس 
فيرشتابن سائق »ريد بُل« )1,06,165 

د(، وزميله في مرسيدس الفنلندي 
فالتيري بوتاس )1,06,345 د(، فيما 
اكتفى فيتيل وزميله الفنلندي كيمي 
رايكونن بالمركزين الرابع والسادس 

على التوالي، وتوسطهما سائق »ريد 
بُل« الآخر الأوسترالي دانيال ريكياردو.

وفي الجولة الثانية، سجل هاميلتون 
أسرع لفة بزمن بلغ 1,05,483 د. 

ل التغيير الوحيد الذي طرأ على 
ّ
وتمث

المراكز الخمسة الأولى في تبادل 
المراكز بن فيتيل )1,05,630 د(، مع 

فيرشتابن، وحافظ بوتاس )1,05,699 
د( وريكياردو ورايكونن على المراكز 

التي حققوها في الجولة الصباحية.
يذكر أن فيتيل يتصدر ترتيب بطولة 
العالم بفارق 14 نقطة عن هاميلتون.

وتقام التجارب الرسمية للسباق 
اليوم الساعة 15,00 بتوقيت بيروت، 

والسباق غداً في التوقيت ذاته.

الفورمولا 1
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الــســائــقــن لا تــعــود تــؤثــر فــيــه. يــغــادر 
عدنان زوجته وابنه، وقد بدا واضحاً 
أن حياته معهما باتت روتينية. إلا أن 
وإيجابية  بــزخــم  تنطلق  الــتــي  رحلته 
واكـــتـــشـــافـــات، تــتــحــوّل تــدريــجــاً رحــلــة 
 فـــي مسائل 

ً
ــه وتـــأمـــا بــاطــنــيــة فـــي ذاتــ

جوهرية في حياته. 
ــنـــدور مـــن بلد  ــادي غـ ــ ــل المـــخـــرج هـ

ّ
تــنــق

إلــى آخــر خــال تلقيه الــدراســة، وعاش 
فــي تلفزيون  بــن أميركا ولــنــدن. عمل 
»الحرة« على أفام وثائقية، كما أخرج 
بــعــض الأفــــام الــقــصــيــرة، ولــكــن هدفه 
الأول كــــان إنـــجـــاز فــيــلــم طـــويـــل، فــكــان 
ــســافــر« )100 د( بــاكــورة أعــمــالــه. لا 

ُ
»الم

التي رافقت  شــكّ في أن تجارب السفر 
مساره أدت إلى إنجاز هذا الفيلم. في 
طــوال  »ســافــرت  مــعــه، يخبرنا:  مقابلة 
حياتي. ولكني أشعر في النهاية دائماً 
عن  فيلم  تصوير  أردت  لبناني.  أنــنــي 
ــم يـــســـافـــروا فـــي حــيــاتــهــم،  أشـــخـــاص لـ

ساندرا الخوري 

عدنان )رودريغ سليمان(، شخصيتنا 
ــر،  ــفـ ــــــف وكــــــالــــــة سـ

ّ
الــــرئــــيــــســــيــــة، مــــــوظ

 
ً
نــتــعــرف إلـــيـــه فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم رجـــا

مامح  تتخذ  السياحة.  بــشــؤون  ملمّاً 
الحديث  بــدأ  كلما  وجهه مظهراً حالماً 
عــن بــلــد مــا لأحـــد زبــائــنــه. مــن شـــوارع 
بــاريــس إلــى مطاعم نــيــويــورك، يعرف 
يتردد  ولا  المـــدن  تلك  تفاصيل  عــدنــان 
في إســداء النصائح بدقة تامة. ولكنه 
لــم يــســافــر يــومــاً فــي حــيــاتــه، وهــــذا ما 
الــذي يضطر  الوكالة  نفهمه من مدير 
إلــى إرســالــه مكانه إلــى باريس بعدما 
ر عليه حــضــور مــؤتــمــر مــهــم جــداً 

ّ
تــعــذ

هـــنـــاك بــســبــب تــعــرضــه لــــحــــادث. تــبــدأ 
أحـــام عــدنــان بالتحقق حــتــى قــبــل أن 
الفرنسي  الغناء  الــطــائــرة.  إلــى  يصعد 
في السيارة ينقله بعيداً على سحابته، 
وفجأة زحمة بيروت الخانقة وشتائم 

أعرفها  شخصية  على  مبني  والفيلم 
لم تغادر بلدها يوماً. عندما كنت في 
أمـــيـــركـــا، تــعــرّفــت إلــــى لــبــنــانــي يعيش 
مــع زوجــتــه وأولاده وكــانــت تــلــك المــرة 
الأولى التي يسافر فيها. كان متحمساً 

ــتــحــت أمــامــه. 
ُ
جـــداً كـــأن أبــــواب الــجــنــة ف

ولــكــنــه تــعــرّض لاحــقــاً لــصــدمــة ثقافية 
ــاع. فـــبـــدأت أهــتــم لــهــذا الـــنـــوع من  ــ وضـ
يضيّع  أن  يمكنه  السفر  الشخصيات. 
الإنــســان، خصوصاً فــي المــرة الأولـــى«. 
ويضيف من جهة أخرى: »لديّ الكثير 
فــأنــا لبناني ولكنني  الــتــســاؤلات.  مــن 
أسكن في الخارج أيضاً. هذا يزعزعني. 

أشعر أنني لبناني في لبنان، وعندما 
أذهب إلى الخارج أشعر أنني أميركي 
أو فرنسي. يؤثر ذلك أيضاً في طريقة 
تعاملي مع العائلة والغيرة والعشق«. 
هو فيلم يتناول أوهامنا ومكبوتاتنا 
أكثر  الخيبات  إلــى  تقودنا غالباً  التي 
منه موضوع السفر بذاته. أما باريس، 
مدينة  بــأي  استبدالها  بالإمكان  فكان 
أخرى في الفيلم قد يحلم شخص، مثل 
عدنان لم يصعد في الطائرة يوماً في 
حــيــاتــه، أن يـــزورهـــا. بــمــعــزل عــن اللغة 
الخارجية،  الفرنسية ومقاهي باريس 
الكثير من هذه المدينة. وبهذه  لا نرى 
الـــوقـــوع في  الــطــريــقــة يتجنب المــخــرج 
 رسم الصورة السياحية التقليدية 

ّ
فخ

قيم  أن  إلا  الأنـــوار.  الكليشيه لعاصمة 
هذه المدينة نجدها في شخصية ليلى 
)دنيا إيدن( ابنة نسيبة عدنان إنصاف 
)عايدة صبرا( التي تسكن باريس منذ 
سنوات بعد تخلي زوجها عنها. ليلى 
مــنــدمــجــة تــمــامــاً مـــع الإطــــــار المــتــحــرر 
هناك،  ترعرعت  إذ  لباريس،  والثقافي 
الــذي يجد صعوبة  على عكس عدنان 
ــظــه والانـــخـــراط 

ّ
فـــي الـــخـــروج مـــن تــحــف

فــي هـــذه الــحــيــاة الــجــديــدة الــتــي يحلم 
الرغم من  ــ وعلى  إنصاف  فيها. حتى 
تــواجــدهــا هــنــاك لــســنــوات طــويــلــةــــ ما 
زالـــــت تــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــكــيّــف مع 
الشخصية.  بــاريــس ووحــدتــهــا  حــيــاة 
ــــوع الــســفــر  ــــوضـ ــــرج مـ ــــخـ يـــســـتـــخـــدم المـ
والسياحة ليذهب إلى موضوع صدام 
»السفر  التوقعات:  وخيبة  الحضارات 
 .

ً
م أموراً، ولكنه ليس سها

ّ
يقدمّ، ويعل

بالحقيقة،  التوقعات  تصطدم  أحياناً 
أن أصنع فيلماً حوله.  أردت  مــا  وهــذا 
المسافر هو أكثر من سفر جسدي، هو 
سفر في العقل، رحلة باطنية. هو رجل 
يــســافــر فــي أحــامــه وأفـــكـــاره ورغــبــاتــه 
وعــائــلــتــه ونـــدمـــه وهـــويـــتـــه. هـــو سفر 
بــالإحــســاس. كــان يمكن أن يــحــدث في 
أي بلد آخر«. عندما يجد عدنان نفسه 
محاطاً بمجموعة فرنسين يناقشون 
مــســائــل أدبــيــة وثــقــافــيــة، يــشــعــر فجأة 
أنـــه دخــيــل عــلــى الــجــلــســة خـــال عشاء 
مـــع لــيــلــى وأصـــدقـــائـــهـــا. الـــفـــكـــرة الــتــي 
يملكها عن فرنسا ويبيعها في وكالته 
السياحية، ليست تماماً ما لديه أمامه، 
مــن سلسلة خيبات  أول صــدمــة  وهــي 
المرتقبة.  رحلته  على  بظالها  ستلقي 
ولعل العاقة بن التوقعات والحقيقة 
هي الفكرة الأساسية التي بنى عليها 
غــنــدور عمله: »لــم أشــأ أن يكون فيلماً 
عن السياحة، بل هي رحلة داخلية. فا 
إلا بطريقة غير   

ً
إيفل مثا بــرج  يظهر 

مــبــاشــرة وفـــي نــهــايــة الــفــيــلــم. تجنبت 
على  لأركــز  السياحية  المعالم  تصوير 

الشخصيات«.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يخلط المــخــرج بن 
المــوضــوع الـــدرامـــي والــكــومــيــديــا. على 
 
ّ
الـــرغـــم مـــن مــوضــوعــه الــــدرامــــي، إلا أن
في  ســواء  بالكوميديا،  حافل  الشريط 
التي تجد شخصية  الفكاهية  المواقف 
في  أو  فيها  نفسها  الــســاذجــة  عــدنــان 
ــه. حـــول  ــعـ تـــعـــامـــل قــريــبــتــه إنــــصــــاف مـ
ذلك، يشرح المخرج: »الفيلم فيه دراما، 
تلك  هي  تنجح  التي  الكوميديا  ولكن 
أتاعب  أن  بــالــدرامــا. حاولت  المرتبطة 
بهذا المزيج. على أي حال، الحياة التي 
نعيشها مبنية على هذا المزيج«. أسند 
غندور دور إنصاف الى عايدة صبرا، 
وقد كتب لها الدور كما يؤكد. فهي في 
نظره ممثلة استثنائية ويعرفها منذ 
زمن. أما رودريغ سليمان، فتعرف إليه 
قــبــل ثــاثــة أشــهــر مـــن بــــدء الــتــصــويــر، 
وعـــلـــم مــنــذ الـــدقـــائـــق الــخــمــس الأولــــى 
التناغم بن   

ّ
أن لــلــدور. كما  أنــه مــائــم 

الممثلن كــان تــامــاً وأضــفــى كــل منهما 
من شخصيته إلى الدور. 

ــــس«  ــوكـ ــ ــادي غــــــنــــــدور: »فـ ــ ــهــ ــ ــ ــر« ل ــ ــافــ ــ ــســ ــ »المــ
»غراند  ــ   )1269( »أمبير«  ــ   )01/285582(

سينما« )01/209109(

على الرغم من موضوعه 
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فنون معاصرة

ممن عــايــشــوا الــحــدود، ومــن الجيل 
ــــدود فــي  ــحــ ــ ــد الــــــــذي بـــنـــى الــ ــديــ الــــجــ
رأسه، بالاستناد إلى القصص التي 
سمعها من الآباء. بين حالة الإنكار، 
وحــالــة الــحــضــور الــدائــم، يحمل كل 
مــنــهــم نـــظـــرة مــخــتــلــفــة عـــن المــاضــي 
الانقسامات  الــجــدران.  خلف  القابع 
ــلــــة لــلــظــهــور  ــي قــــابــ ــ ــ رة، وهـ

ّ
ــذ ــ ــجّــ ــ ــتــ ــ مــ

ــــدداً. يـــرتـــكـــز فـــيـــديـــو »المـــديـــنـــة«  ــــجـ مـ
إلـــى هـــذه الــفــكــرة بــالــتــحــديــد. تجول 
الــكــامــيــرا بــين بــيــروت وبــرلــين، على 
والبحر.  والناس  الأبنية والشوارع، 
تـــعـــيـــد مـــــونـــــراس الـــــحـــــدود مـــجـــدداً 
بالشريط  أو  خضراء  ريشة  بضربة 

روان عز الدين

هناك الكثير مما قد يجمع مدينتين. 
بــيــروت وبــرلــين تحديداً؛  وفــي حالة 
أول مــا قــد يــتــبــادر إلـــى الــذهــن فــوراً 
هـــي الــــجــــدران المـــرئـــيـــة والـــامـــرئـــيـــة 
شطرين  إلــى  المدينتين  قسّمت  التي 
شرقي وغربي. يقوم مشروع »حدود 
غــيــر مــرئــيــة: بـــيـــروت ـــــ بـــرلـــين« على 
وتداعيات  المدينتين،  ماضي  تشابه 
الـــحـــدود عــلــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والــعــمــرانــيــة والــجــغــرافــيــة الــحــالــيــة، 
رغـــم انــقــضــائــهــا ظــاهــريــا. بــدعــم من 
ــنــــرش بُــــــل - الـــشـــرق  ــيــ مـــؤســـســـة »هــ
ــا مــونــراس  ــدريـ ـــذت أنـ

ّ
الأوســــــط«، نـــف

ثاثة  يــضــم  الـــذي  الــفــنــي  تجهيزها 
ــــق صـــحـــافـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــ فــــيــــديــــوهــــات ووثـ
ــابــــات، تـــعـــرض فــي  ــقــ ــــط ومــ ــرائـ ــ وخـ
ــبــــاط ــــ  ــاء »مـــانـــشـــن« )زقـــــــاق الــ فـــضـ
ــيــــروت( حــتــى 10 تـــمـــوز )يــولــيــو(  بــ

الحالي، قبل انتقاله إلى برلين.
ــيـــة الــتــي  ــبـــانـ تـــجـــربـــة الـــفـــنـــانـــة الإسـ
ــتــــرات  ــفــ ــــين، لــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ عـــــاشـــــت فــــــي المـ
مــتــفــاوتــة، دفــعــتــهــا لــلــربــط بــين خط 
التماس الطائفي في بيروت الحرب 
فــي برلين  السياسي  الأهــلــيــة، وذلــك 
ــم الاخـــتـــافـــات  الـــحـــرب الــــبــــاردة، رغــ
المــديــنــتــين. يستند  بـــين  الــجــوهــريــة 
الشخصية  تجربتها  إلـــى  المــشــروع 
ــة إلـــــــــى جــــــانــــــب الأبــــــحــــــاث  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ المــ
البصرية والنظرية، التي تراوح بين 

الماضي والحاضر. 
أما الحدود التي انجلت منذ عقود، 
ــوال المــعــرض، أمــام  فتبقى غــائــبــة طـ
مــــحــــاولات الـــفـــنـــانـــة اســتــحــضــارهــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــخــــرج ألـــفـــونـــســـو 

مورال ومصممة الديكور والغرافيك 
ميرين أولر.

فــــي بــحــثــهــا عــــن الــــحــــدود الــســابــقــة 
والــاحــقــة، تــحــاول مــونــراس التقاط 
الانقسامات  فتها 

ّ
خل الــتــي  النتائج 

المــنــاطــقــيــة فــي بــيــروت وبــرلــين على 
الأمــكــنــة وحـــيـــوات ســكــانــهــا. تلصق 
أحاديثهم على الجدران، وحكاياهم 
وتــجــاربــهــم الــشــخــصــيــة خـــال فترة 
الانـــقـــســـام. فـــي أحــــد الـــفـــيـــديـــوهـــات، 
التوثيقي  عملها  مــونــراس  تــواصــل 
ــذه  ــــفــــتــــه هــ

ّ
ــل ــا خــ ــمــ ــي الـــتـــنـــقـــيـــب عــ ــ فــ

أجيال  مع  مقابات  تجري  الحدود. 
ــن الــلــبــنــانــيــين والألمــــــان  مــخــتــلــفــة مــ

الأخــــــــضــــــــر الـــــــــــــذي يـــــصـــــل بـــــيـــــروت 
المــديــنــتــين، ويــقــســمــهــمــا فـــي الــوقــت 
ــى الـــشـــروخـــات  ــ نــفــســه ويــحــيــلــنــا إلـ

التي تتربص بمستقبلهما.
ــذه الــفــكــرة  ــ ــدد المــــعــــرض عـــلـــى هـ يـــشـ
ــراك  أو إشــ فــيــهــا،  الإيــــغــــال  مـــن دون 
المـــتـــفـــرج بـــهـــا. تــســعــى الــكــامــيــرا في 
دورانـــهـــا، إلــى الــبــحــث عــن شــيء مــا، 
شــيء بــاق منذ ذلــك الــوقــت أو شيء 
الحدود،  باستثناء  السنون.  أعادته 
ــالات الــقــلــق الـــتـــي تــتــبــدى فــي  ــ أو حـ
أحاديث المتكلمين، لا تدلنا الكاميرا 
ــنــــتــــين. لا  ــد يـــجـــمـــع المــــديــ ــ ــا قـ ــ عـــلـــى مـ
ــا يـــتـــلـــطـــى خــلــف  ــمـ تـــلـــتـــقـــط شـــيـــئـــا مـ

صـــــورة المـــديـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة. تــعــجــز 
عــن مامسة  المــعــرض  أعــمــال  معظم 
ــي تــتــبــعــهــا  ــ ــة فــ ــانــ ــنــ ــفــ ــاؤلات الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ تـ
مسارات هذه الحدود، خصوصا مع 
ــة واضــحــة تــتــكــئ عليها.  غــيــاب رؤيـ
يبدو محتوى المعرض كمواد بحث 
ووثائق لفكرة أولية لم تتبلور بعد. 
جــمــعــت مــــونــــراس جـــرائـــد وصــحــفــا 
فترات  إلــى  تــعــود  وألمــانــيــة،  لبنانية 
مــفــصــلــيــة مــــن تـــاريـــخـــي المــديــنــتــين. 
يــشــكّــل المــعــرض اســتــعــادة للماضي 
ــق مــــثــــل بــــاســــبــــوري  ــ ــائــ ــ ــوثــ ــ ــ عــــبــــر ال
البرلينيتين المختلفين، فيما يحاول 
بعد ثاثين  الحاضر.  إلــى  الــوصــول 
ــارت الــبــاصــات الــلــبــنــانــيــة  عـــامـــا، صــ
تــــســــيــــر عـــــلـــــى خــــــطــــــوط الـــــتـــــمـــــاس، 
ــل الــــنــــقــــل الألمــــانــــيــــة تــســيــر  ــ ــائــ ــ ووســ

بــرلــين كما نشاهد  على طــول جـــدار 
ــنــــة«. عــبــر  ــبــــور المــــديــ فــــي فـــيـــديـــو »عــ
ــتــــاج، يـــصـــل الـــفـــيـــديـــو بـــيـــروت  المــــونــ
وبرلين في مشاهد متواصلة. وهذا 
مــا يــكــمــل مــا رمـــت إلــيــه الــفــنــانــة في 
ــال الــتــي جــمــعــت فيها  ــمـ مــعــظــم الأعـ

المدينتين بشكل »غير مرئي«.

»حدود لامرئية: بيروت ــ برلين«: حتى 10 
)زقاق  »مانشن«  ــ  الحالي  )يوليو(  تموز 

البلاط ــ بيروت(. للاستعلام:
info@bekult.com

معاينة تداعيات الحدود 

على الحياة الاجتماعية 

والعمرانية والجغرافية

جراح برلين مفتوحة على بيروت

أندريا مونراس... بصمات بصرية من ماض لا يمضي
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عبد الغني طليس
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
ت يدُوق مَيِّ

قوموا 
ْ

ا بيروت
ُ

آندِبو
)إلى عادل فاخوري 

وموسى وهبي(

PRESENTS

MON JULY 31 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

FROM

ROBERTO
FONSECA

الدين )1972  لــولادة نصري شمس  التسعين  الــذكــرى  في 
الهادفة إلى تكريم  المبادرات  ــ 1983/ الصورة(، كثيرة هي 
الفنان اللبناني الكبير الذي غادرنا قبل 34 عاماً. رفع أبناء 
شمس الدين و»جمعية بيت المصوّر في لبنان« و»معرض 
خليل برجاوي لطوابع البريد« و»منتدى صالون الخميس ــ 
ظة الذاكرة« كتاباً إلى بلدية جون )الشوف( تطالب فيه 

َ
حَف

التي  الشخصية  هــذه  إلــى  الاعــتــبــار  تعيد  نقاط  بمجموعة 
أغنت الفن اللبناني وساهمت في نشره حول العالم. وعلى 
للفنان  رأس المطالب هناك إطلاق بطاقات بريديّة تكريمية 
يــن في نفوسنا وأرواحــنــا  الــراحــل بهدف »إعـــادة بعض الــدَّ
وعقولنا وذاكرتنا له، من خلال توزيع مجموعة من صوره 
العالم،  دول  كل  في  بها  معترف  بريدية  بطاقة  على شكل 
بين  لتصبح  العالمية،  والمقاييس  المواصفات  ضمن  تصدر 
أيدي الهواة والمواطنين حاملة عنوان »الذكرى التسعين لولادة 
الفنان نصري شمس الدين«، إضافة إلى نبذة عنه باللغتين 
ولفت  أغانيه...«.  من  ومقاطع مختارة  والإنكليزية،  العربية 
ه »نسعى من خلال ذلك، إلى سد ثغرة صغيرة 

ّ
الكتاب إلى أن

من إهمال وتجاهل كبيرين تمارسهما الدولة اللبنانية، من 
خلال وزاراتها المعنية، بحق من أعطى كل لبنان ورفع رأسه 
أينما حل أو حضر، وجعل للأغنية الشعبية أصداء  عالياً 

بلغت الكون، وللمسرح اللبناني ذاكرة لا يمكن نسيانها«.
وإلـــى جــانــب إقــامــة مــهــرجــان، طــالــب الــنــص بــإصــدار طابع 
ــارق عــالــطــواحــين«، إضــافــة  تــذكــاري لــصــاحــب أغــنــيــة »يـــا مـ
تحمل  المناسبة  في  ذهبية  »ميدالية«  ومئة  بين 50  ما  إلــى 
صورة شمس الدين وتاريخ الذكرى، يعود ريعها لمصلحة 
 
ً
إقامة »متحف نصري شمس الدين« في بلدته جون، فضلا
والغنائية  المسرحية  أعماله  وعــن  عنه  وثائقي  عــرض  عــن 

وارتباطه ببلدته...
الدولية«  الــســيــاق، تخصص »مــهــرجــانــات جبيل  وفــي هــذا 
موعداً لنصري شمس الدين وفيلمون وهبي ضمن حفلة 
البال« ستقام في 16 تموز  بعنوان »نصري وفيلمون في 
)يــولــيــو( الــحــالــي، أعــدّهــا مـــروان وغـــدي وأســامــة الرحباني 

يْن.
َ
يْن الراحل

َ
تكريماً للعملاق

تسعون عاماً على ولادة العملاق المنسي

أعيدوا لنا نصري شمس الدين

التجربة النضالية

ندوة في البداوي

في الذكرى الـ 45 لاستشهاد 
الكاتب والمناضل الفلسطيني 
غسّان كنفاني )1936 ــ 1972(، 

تدعو »الجبهة الشعبية لتحرير 
فاسطين« )منطقة الشمال(، 

اليوم السبت إلى ندوة في مخيّم 
البداوي تتمحور حول كتاب 
»صدى القيد« للأسير أحمد 

سعدات )الصورة(، والتجربة 
النضالية للحركة الوطنية 

الأسيرة. تتخلل الموعد مداخلات 
لكل من: الصحافية ملاك خالد 

التي ستتحدّث عن العزل 
كسياسة عقابية ضد المناضلين، 

وصمود أحمد سعدات التي 
ستتطرّق للبعد الإنساني 

في حياة الأسير، إضافة إلى 
الأكاديمية الزميلة نيكول 

يونس التي ستتناول الإصدار.

ندوة »صدى القيد«: اليوم ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ قاعة »نادي القدس« 

)مخيّم البداوي ــ شمال لبنان(.



كلمات
السبت  8  تموز  2017  العدد  3219

ٍّ
هيثكوت ويليامز... موت فوضوي

ة لا يمكن حصرها بالامتيازات الملكية أو بالغنى الخاص وبالانحدار البيئي وبالقضايا السياسية 
ّ

مات هيثكوت ويليامز )1941 ــ 2017( قبل أيام، من دون أن يجد سبباً واحداً يهدّئ من رفضه للعالم. في الأمر مشق
والبيئية والإجتماعية التي دافع عنها الكاتب المسرحي والشاعر البريطاني بكل الوسائط المتاحة: الشعر والغرافيتي، والسحر، والمسرح والكتابة الصحافية.  »إذا لم تكن القصيدة ثورية، ماذا ستكون غير صف 
كلمات وأحرف؟« كان الإبن المخلص للتمرّد اللندني في الستينيات والسبعينيات يسأل دائماً. بشعره الأحمر الطويل، ترك الشاب الأناركي »جامعة أوكسفورد« وانصرف إلى ما وجده أكثر جدوى. لا دراسة الحقوق 

مون« )1964(، بأسلوب صحافي. المسرحي 
ّ
ولا قوانينها، منعته من النزول إلى الشارع للاستماع إلى الحكواتيين السكارى في أحد أحياء هايد بارك في لندن، ونقل أحاديثهم التائهة وأخبارهم إلى مؤلفه الأول »المتكل

البريطاني هارولد بنتر الذي أعجب بالكتاب، شجّع الشاب العشريني على تجريب حظه في الكتابة المسرحية، فجاءت مسرحيته الأولى The Local Stigmatic عام 1966، حول حياة المشاهير الصاخبة، ولهاث 
الناس العاديين خلف أخبارهم. رأى هيثكوت ما رآه من مآس في العالم، منها مآس الكائنات الحية القابعة تحت سلطة البشر. نشر مقالات للدفاع عن الحيوانات والنباتات، والدلافين والحيتان. كتب قصيدتين 

طويلتين في الثمانينيات، ضمن ما أسماه الشعر الاستقصائي حول ثيمات بيئية، فيWhale Nation وFalling For A Dolphin. لكن الموهبة اللغوية، لم تأسره أو تمنعه من النزول إلى الشارع مجدداً 
واستكشاف اللغة في أمكنة أخرى. هكذا ساهم في إطلاق المجلة الجنسية التحررية البديلة Suck، وتولى زعامة الحركة العشوائية للمشردين في السبعينيات. لكنه وجد ضالته في الدولة الأناركية الإفتراضية 

»جمهورية فريستونيا الحرّة والمستقلة« التي كان من أوّل مؤسسيها، قبل أن تدشن طوابعها وباسبوراتها ومعارضها ومسرحها الخاص، في محاولة مجنونة للإفلات من النظام الملكي البريطاني.
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حوار

أحد الخوارج في الثقافة المغربية الراهنة

محمد بنميلود: نخوض معركة ضد الــرقابة والسلطة... والحلال والحرام!
يقرأون،  وقــراء  تطبع،  وكتب  تكتب، 
فهذا الجنس ما زال قادراً على البقاء 
على مــا يــبــدو. الــعــالــم الــعــربــي مثله 
مثل باقي جغرافيات العالم خاضع 
لنفس المبدأ. الكتاب العرب يقاومون 
مــن أجـــل أن يــظــلــوا كــتــابــا وســـط كل 
هذه التحولات والتغيرات التي ربما 
جعلت العلاقة بالكِتاب أقل حميمية 
ــــل شــعــبــيــة مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في  وأقـ
ــــروف  ــظـ ــ المــــــاضــــــي، ووســـــــــط هـــــــذه الـ
والاقتصادية  والثقافية  السياسية 
ــلــــب هـــذه  الــــتــــي تــعــيــشــهــا الــــيــــوم أغــ
الــبــلــدان الــتــي تــــدوس بــــذور الإبــــداع 
ــــوض أن تـــســـقـــيـــهـــا. لـــكـــن الـــكـــتـــاب  عــ
التحولات  هــذه  مــع  أيــضــا  يتكيفون 

الرباط ـــ عبد الرحيم الخصار

ــقــــراء والمــتــتــبــعــون شـــاعـــراً،  عـــرفـــك الــ
يــنــتــظــرون أن تفتتح  كـــانـــوا  وربـــمـــا 
تــجــربــة نــشــر الــكــتــب بــعــمــل شــعــري، 
روائــي  بعمل  الجميع  فــاجــأت  لكنك 
مــحــكــم حــظــي بــالــتــقــديــر والإشــــــادة. 
ــي  ــ ــحـ ــ نــــقــــصــــد طــــبــــعــــا روايــــــــتــــــــك »الـ
الخطير« الصادرة عن »دار الساقي« 
هـــذا  اخـــتـــيـــار  ــبــــررات  مــ مــــا   .)2016(

الشكل الأدبي؟
لا أومن بنشر الكتب من أجل نشرها 
فــقــط. إن لـــم تــتــوافــر الـــشـــروط الــتــي 
أطــــمــــح إلـــيـــهـــا لـــنـــشـــر كــــتــــاب والـــتـــي 
ــتـــي فــي  ــريـ تـــحـــتـــرمـــنـــي وتــــحــــتــــرم حـ
وككاتب  كإنسان  وكــرامــتــي  الكتابة 
فـــلـــن أنــــشــــره، لأنـــــي لا أجـــــد داخـــلـــي 
النشر  أفــضــل  لــنــشــره.  دافــعــا مقنعا 
ــي الـــفـــايـــســـبـــوك عـــلـــى ذلــــــــك، فــهــو  ــ فـ
بــالــنــســبــة لـــي أهــــم بــكــثــيــر مـــن عــدد 
كبير من دور النشر ومن منشورات 
وزارات ميتة، كما أنه يوافق مزاجي. 
ذهــبــت لصالحي  ــظـــروف  الـ أن  غــيــر 
لم  ــــذي  الـ الأول،  كــتــابــي  بــخــصــوص 
ــة فــازت   شــعــريــا، بــل روايــ

ً
يـــأت عــمــلا

بمنحة مهمة من »الصندوق العربي 
ــبــعــت 

ُ
لــلــثــقــافــة والــفــنــون ـ آفـــــاق« وط

في دار مهمة على المستوى العربي 
هــي »دار الــســاقــي«. هـــذا طــبــعــا قــدم 
لـــي كــكــاتــب يــنــشــر أول كــتــاب دعــمــا 
كبيراً وتقديراً لم أجده قبل ذلك في 
ــــدت ظــروفــا  ــر. لـــو أنــــي وجـ ــ مـــكـــان آخـ
لــنــشــر عــمــل شــعــري تــحــتــرم الــشــعــر، 
لما تــرددت، وبما أنها غير متوافرة، 
الفايسبوك،  في  أشعاري  أنشر  فأنا 

ــــى أصـــدقـــائـــي فــــي رمــشــة  ــل إلـ وتـــصـ
عين، و»مريضنا ما عندو باس« كما 

يقول المثل المغربي.

الذي  اليوم؟ ما  الكتابة  ¶ مــاذا تشكل لك 
الأمر  كــان  إذا  الأدب؟ هــذا  يجعلك تختار 

يتعلق باختيار ما.

نــــفــــســــي مــــــتــــــورطــــــا فـــي  - وجــــــــــــدت 
ــا هـــنـــاك  ــمــ ــج. ربــ ــدريــ ــتــ ــالــ الـــكـــتـــابـــة بــ
ــبـــاب ودوافــــــع كــثــيــرة تــجــعــل من  أسـ
الوقت )أخص  شخص ما كاتبا مع 
ــة(، بعضها  ــيـ بــكــلامــي الــكــتــابــة الأدبـ
اب 

ّ
سيكولوجي ربما. أعتقد أن الكت

لا يـــولـــدون كــتــابــا، لــكــنــهــم يـــولـــدون 
ــداد مــــا ربـــمـــا،  ــــي داخـــلـــهـــم اســـتـــعـ وفـ
شبيه باستعداد الرسام للرسم عبر 
قدرته المبكرة جداً على رسم خطوط 
المحيطون  يعجز  ووجــوه  متناسقة 
به عن رسمها. شبيه أيضا بامتلاك 
منذ صباه  تــصــدر  شخص حنجرة 
ــلـــه لأن يــصــيــر  صــــوتــــا شـــجـــيـــا يـــؤهـ
ــــاب أيــــضــــا يــــولــــدون  ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ ـــا. الـ ــربـ ــطــ مــ

بــأشــيــاء مــشــابــهــة ربـــمـــا، لــهــا عــلاقــة 
ــلـــهـــم أن يـــصـــيـــروا كــتــابــا  بـــمـــا يـــؤهّـ
ـ ربــمــا- أن  فــي المستقبل. أظــن أيضا 
ــن الــبــشــر  ــ ــــاب صـــنـــف مـــعـــين مـ

ّ
الــــكــــت

الــــخــــاص المـــســـتـــقـــل والمـــســـتـــمـــر مــنــذ 
بداية التاريخ. ولا يختلف سوى في 
تفاعله مــع حــاضــره، مــع واقــعــه، مع 
مستجدات عصره، من دون أن يفقده 
ــذوره الــغــائــصــة في  هـــذا الــتــفــاعــل جــ
والوعي  واللغة  والفن  الأدب  تاريخ 
ــا فـــــي أي بــيــئــة  ــهــ ــر مـــــن غــــوصــ ــ ــثـ ــ أكـ

تختلف عن طبيعتها.

ــكــتــابــة  ¶ هــــل أنـــــت مــطــمــئــن لـــحـــاضـــر ال
ومستقبلها في العالم العربي عموماً وفي 

بلدك على الأخص؟
لقانون  خاضعة  نظري  فــي  الكتابة 
ــاوم  ــقـ ــالـــي تـ ــتـ ــالـ تـــــطـــــوّري صـــــــــارم، بـ
لـــتـــبـــقـــى، ومـــــا دامــــــت هـــنـــاك ســطــور 

يعرضون  أصبحوا  فقد  والــظــروف، 
منتجاتهم على الانترنت، ويقتربون 
أكثر من الناس، نازلين من أبراجهم 
بذلك  معترضين  مــضــض،  على  وإن 
أن  لكاتب  إذ لا يمكن  الــقــراء،  سبيل 
يــوجــد فــي نــظــري دون قـــارئ إلا في 
أورغازماته الخاصة. هناك مبدعون 
عـــرب ومــغــاربــة رائـــعـــون، ســــواء في 
الماضي أو في الحاضر أو غداً. بطن 
استخدام  لنا  جــاز  )إذا  دة 

ّ
ولا الأدب 

هـــــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر( فـــــي كـــــل الــــظــــروف 
والأزمنة والقارات، ومشروع الكتابة 
يــظــل دائــمــا مــشــروعــا فــرديــا خاصا 
في  للتحقق   

ً
قــابــلا وحـــده،  بالكاتب 

ــل الـــــظـــــروف. ربـــمـــا ديـــمـــوقـــراطـــيـــة  كــ

)الــــشــــعــــراء خـــصـــوصـــا(، يــشــتــركــون 
فـــــي أشـــــيـــــاء كــــثــــيــــرة فـــيـــمـــا بــيــنــهــم. 
اعتبارها  يمكن  الــتــي  الأشــيــاء  تــلــك 
أيضا  نتائجها  تــأتــي  مبكرة  دوافـــع 
متشابهة على نحو ما في المستقبل. 
أجــيــب عــلــى ســؤالــك إلـــى حــد الآن بـ 
»ربما«. فأنا غير متأكد بشكل قاطع 
من هذه الأشياء، التي تحتاج أبحاثا 
ــات طــويــلــة )ولــيــســت مــجــرد  ــ ــ ودراسـ
تــخــمــيــنــات( تــجــيــبــنــا عــــن الــــدوافــــع 
التي تجعل من شخص كاتبا، ولماذا 
هــذا الشخص دون آخــر، وهــل الأمــر 
 ،

ً
مرتبط بـ »موهبة« ما، سابقة فعلا

 فعل الكتابة يصير حتميا 
ّ
بمعنى أن

بالنسبة لذلك الشخص، أم أن الأمر 
خــــال فـــي المــطــلــق مـــن أي مــوهــبــة أو 
وأنــه مجرد صدف  استعداد مسبق 
مــــحــــض تـــصـــنـــعـــهـــا ظــــــــروف لاحـــقـــة 
معينة. ما أنا متأكد منه، هو العمل، 
في  المستمر، ســواء حسمنا  والعمل 
ــــع أم لــــم نـــحـــســـم، قــد  ــــدوافـ مـــســـألـــة الـ
لكنك  الناس،  تكتب كما يكتب آلاف 
لــن تــتــمــيــز، ولـــن تــذهــب بــعــيــداً، ولــن 
الدارويني  )بالمعنى  تطوريا  تنجح 
موهبة،  دون  أو  بــمــوهــبــة  لــلــتــطــور( 
دون عمل شاق ومتواصل، وتداريب 
يومية مكثفة على الكتابة والقراءة، 
ثــم الكتابة مــن جــديــد، والــقــراءة من 
جديد، والتأمل في حياتك وأعماقك 
وذاكـــــرتـــــك وتــــجــــاربــــك وفـــــي الـــعـــالـــم 
التاريخ والجغرافيا  الخارجي وفي 
ــل شـــــــــــيء... دون  ــ والــــفــــضــــاء وفــــــي كـ
توقف. الطبيب كي يصير طبيبا، لا 
بــد لــه مــن الــدراســة بعد الباكالوريا 
ســبــع ســـنـــوات عــلــى الأقــــــل. الــكــاتــب 
أيضا، لا بد له من عشر سنوات على 
الأقل من الكتابة المتواصلة والقراءة 
والنهوض،  السقوط  من  المتواصلة، 
من المحاولات الكثيرة الفاشلة، ربما 
عــشــريــن ســنــة، ربــمــا ثــلاثــين، إلـــى أن 
»يجيب الله التيسير« كما نقول في 
لـــن يــأتــي  المــغــربــيــة. وربـــمـــا  لهجتنا 
الكاتب قد  أبــداً، بمعنى أن  التيسير 
يــتــخــلــى أخـــيـــراً طــواعــيــة عـــن الــنــص 
 مــن أجــل كتابته 

ً
الـــذي تـــدرب طــويــلا

ذات يوم متنكراً لكل ما كتب. فالأمر 
بالنسبة لكاتب واع بمعنى الكتابة 
ــا نــســبــيــا  ــمــ ــظــــري- يـــظـــل دائــ ــي نــ – فــ
يفتقد إلى القطع والإطلاق والنجاح 
وغير مرتبط بتاتا بالكم. بعد عمر 
والكتابة،  الــقــراءة،  العمل،  مــن  كامل 
ــي مــــؤهــــلاتــــه، ويـــظـــل  ــ يـــظـــل يـــشـــك فـ
يشعر باستمرار أنه بدأ تواً، ويظل 
يواجه باستمرار ورقة فارغة عصية 
أو  مسبقة  أو خطط  أي ضبط  على 
تــكــرار كما لــو لأول مـــرة. يظل يشك 
في كل شــيء يكتبه بقلق متواصل، 
ولا يرضى عن عمله، وهكذا يجب أن 
يكون الكاتب في نظري، بينما تبقى 
أثره،  تقييم  وللتاريخ مهمة  للناس 
ذلـــك الــتــقــيــيــم الــــذي لا شــك أنـــه يظل 
هو نفسه نسبيا. ذلك الأثر الذي في 
مــجــمــلــه، بــمــحــاســنــه ومـــســـاوئـــه هو 
حصاد الكاتب وليس ما يطمح إليه. 
بــالــنــســبــة لـــســـؤالـــك: مــــاذا تــشــكــل لك 
الكتابة اليوم؟ أعتقد أن الكتابة هي 
الــيــوم وغـــداً وأمــس،  الكتابة نفسها 
ــيـــر خــاضــع  إنــــهــــا جــــوهــــر واحــــــــد، غـ
وللتغيرات  المعيش  الــيــومــي  للزمن 
على  المتلاحقة  الشكلية  والتحولات 
السطح بــقــدر مــا هــو خــاضــع لزمنه 
ووجــوده  الخاص  وتراكمه  الخاص 

في  دائــمــا،  الحافة  على  بنميلود  محمد  المغربي  الكاتب  يوجد 

ل ذلك الصوت الذي لا يريد أن يكون 
ّ
استعداد دائم لأن يرتمي في سعير اللغة. يمث

صدى لأصوات أخرى. هو غير منبهر على الإطلاق بالظلال العالية في أرض الأدب، 

بقدر ما هو مشدود إلى الأثر الذي تتركه نصوص حارة وصادقة أخرجتها إلى حيز 

الوجود كائنات هشة قد لا تكون لها بالضرورة تلك السطوة التي يملكها الآخرون. 

ل محمد بنميلود صفحته على الفايسبوك إلى دار نشر وجريدة وناطق رسمي 
ّ

حو

مشاعر  من  ذاتــه  في  يعتمل  ما  مستمر  بشكل  هناك  ينثر  ومواقفه.  بأفكاره 

ظهور  أول  يكون  أن   
ّ

التي يحب الجديدة  الشعرية  نصوصه  عن   
ً

فضلا وتصورات، 

لا أؤمن أنه باستطاعة

الكاتب تغيير الواقع، 

فهذه التصورات انتهت 

باكراً مع الرومانسيين

قة وغير مباشرة للحب والسلام والخير ومقاومة الشر
ّ
الفن بكل أشكاله الخيرة والشريرة، هو دعوة معت
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أحد الخوارج في الثقافة المغربية الراهنة

محمد بنميلود: نخوض معركة ضد الــرقابة والسلطة... والحلال والحرام!
الـــنـــشـــر عـــلـــى الانـــتـــرنـــت وســهــولــتــه 
بــكــل مـــا لــهــا مـــن ســلــبــيــات وبــكــل ما 
إيجابيات  أيضاً  لها  عليها،  يؤاخذ 
إبـــــراز أصـــــوات شــابــة أو حــتــى غير 
شابة جيدة جداً لم تتأت لها فرصة 
الــظــهــور والـــوصـــول إلـــى الـــقـــراء قبل 
جميعاً.  نعرفها  لأســبــاب  الانــتــرنــت 
وربما ما كانت لتتأتى لها الفرصة 
أبــــداً لـــولا الانــتــرنــت بــكــل مــا لــه ومــا 
عــلــيــه. هـــذه الـــظـــروف الــســيــئــة أيضاً 
والــضــاغــطــة عــلــى نــفــســيــات الــكــتــاب 
ســلــبــاً الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــجــتــمــعــاتــنــا 
اليوم تفعل – أيضاً - إيجاباً بشكل 
مــــعــــكــــوس فـــــي إبــــــــــراز أقــــــــام جـــيـــدة 
والحروب  الأزمــات  أنجبتها  جديدة 

ــبـــاط  ــاد والإحـ ــهـ ــطـ والـــشـــتـــات والاضـ
ورغـــد  الــخــصــب  ينجبها  أن  عـــوض 
المغربي  أو  العربي  الكاتب  العيش. 
إنسان كامل الإنسانية كباقي الناس 
في كل مكان من العالم، باستطاعته 
الخلق والإبداع دائماً. علينا الإيمان 
به دون عقدة نقص تجاه الغرب أو 
وفــق ظروفه  إنتاجه  ســـواه، وتقييم 
ووفق مستوى الثقافة والبيئة التي 
أنتجته والتي تعيقه وتحاربه أكثر 

مما تدعمه.

نــلــمــســهــا فــي  ــرد  ــمـ ــتـ الـ ــن  ثـــمـــة روح مــ  ¶
نصوصك الأدبية. إلامَ مردها؟

أحــد المحركات  التمرد هو  أن  أعتقد 

الكبرى الأساسية للإبداع، خصوصاً 
داخل مجتمعات محافظة منفصمة 
تـــحـــاول تــطــويــع الـــفـــرد وفــقــاً لــقــالــب 
بماكينة  البشر  يطبع  جــاهــز  واحـــد 
ــقـــن كــي  ــابـ ــطـ ــتـ ــة مـ ــ ــدئـ ــ حــــديــــديــــة صـ
السياسية  السلطة  عليهم  تــمــارَس 
والاستبداد بسهولة. التمرد تنقيب 
ــة. لــــم نــتــحــرر  ــريــ وجــــــــودي عــــن الــــحــ
ــة ونــركــز  ــ بــعــد لــنــكــتــب بــحــريــة وراحـ
الكتابة والكتابة من  على جماليات 
للزينة  والــكــتــابــة  فقط  الكتابة  أجــل 
على  وواضعن  بالسيكار  ممسكن 
ــا نــخــوض  ــنــ ــات. إنــ ــريــ ــيــ رؤوســـــنـــــا بــ
معركة جمالية شرسة، ومميتة لنا، 
والسلطة وضــد منطق  الرقابة  ضد 
ــفــــن وضـــد  ــرام فــــي الــ ــ ــحــ ــ الــــحــــال والــ
ــا الأعـــلـــى لــهــذه الــثــقــافــة. معركة  الأنــ
وجــــــود، وبـــمـــا أنـــنـــا لا نــمــلــك ســوى 
كــلــمــات عــــــزلاء، فــإنــنــا نــســتــخــدمــهــا 
 مقاومةٍ وممانعةٍ ودفاعٍ عن 

َ
أسلحة

في  الكاتب  عمل  يعيق  هــذا  النفس. 
ــــذي قـــد يـــبـــدع أفـــضـــل حن  نـــظـــري الـ
)كبعض  تجريبية  يطارد جماليات 
الانعزال  يستطيعون  الذين  الكتاب 
بــقــوة مريبة عــن كــل هــذا الــواقــع( أو 
حن يتأمل الأزهار ويصف لنا نهراً 
 عوض أن يحارب. لكن، 

ً
صافياً مثا

ــيـــف ســتــســتــطــيــع تــــأمــــل عــصــفــور  كـ
أثــــنــــاء  لـــعـــلـــعـــة رصــــــــاص أو  وســـــــط 
سقوط صاروخ فوق قريتك أو أثناء 
شـــعـــورك بــاســتــبــداد الــجــمــاعــة على 

؟
ً
الفرد داخلك مثا

ــي الـــنـــهـــايـــة أنـــــا أنـــتـــمـــي إلـــــى هـــذه  فــ

أحــبــهــا،  الــتــي  الأرض  هــــذه  الأرض، 
ــذه الـــثـــقـــافـــة، وإلــــــى الـــنـــاس  ــ وإلــــــى هـ
الـــذيـــن أنـــجـــبـــونـــي، وعـــلـــمـــونـــي، إلــى 
الذين أحبهم  إلى جيراني  أجــدادي، 
ــات الــعــجــائــز  ــايــ ــكــ وأصــــدقــــائــــي وحــ
والناس البسطاء المغمورين ورائحة 
أن  يمكنني  لا  مدينتي.  وإلــى  النهر 
أنفصل عــن هــذه البيئة ولا أريــد أن 
أنفصل عنها بقدر ما أنتقد بنيتها 
بـــحـــدة وأتــــصــــادم مــعــهــا فـــي عــاقــة 
إشــكــالــيــة لــلــغــايــة وحــمــيــمــة أيــضــاً. 
كما لا أريــد أن أهــرب، ولــن أستطيع 
ــذا قــد أصــبــح داخــلــي  ذلـــك لأن كــل هـ
 كياني وهويتي أينما ذهبت. 

ً
مشكا

ــه وأتــمــرد عــبــر عملي  بــالــتــالــي أواجــ
ككاتب مــحــاولًا تــذويــب كــل ذلــك في 
قــالــب جــمــالــي وفــنــي مـــا اســتــطــعــت، 
إنني  أحياناً.  وســرداً  أحياناً،  شعراً 
أكتب الآن تقريباً فقط كي أدافع عن 
نفسي وليس كي أبدع، فالدفاع عن 
النفس وعــن الــوجــود لا شــك يسبق 
الإبــــــداع، إن لـــم يــكــن إبـــداعـــاً فـــي حد 

ذاته.

ــتـــداداً لــلــواقــع أم  ¶ هــل يــشــكــل الــكــاتــب امـ
الأدب  بمقدور  لــه؟ وهــل  عنصراً مواجهاً 

أن يترك أثراً في هذا الواقع؟
- لا شك أنها عاقة معقدة، وجدلية 
لــلــغــايــة، فــالــكــاتــب امـــتـــداد لــلــواقــع، 

أبداً  يمكنه  لا  وللماضي،  للحاضر 
ــراغ أو مـــن الــفــضــاء  ــ أن يـــأتـــي مـــن فـ
الــخــارجــي، لــكــنــه مــواجــه أيــضــاً في 
ــــذي  ــذا الـــــواقـــــع الـ ــهــ ــــت لــ ــــوقـ نـــفـــس الـ
يــنــتــجــه، مـــقـــاوم لــســطــوتــه. الـــواقـــع 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة ســــلــــطــــة خـــــارجـــــيـــــة، 
تــفــرض حتميتها  أيــضــاً،  وداخــلــيــة 
ــــن، أحــــيــــانــــاً لــصــالــحــه  ــائـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى الـ
ــده. إنــهــا ســلــطــة بــنــاء،  وأحــيــانــاً ضــ
ــي الــــوقــــت عــيــنــه ســلــطــة تــدمــيــر  ــ وفـ
ــاتــــب مــحــكــوم  ــكــ وفــــنــــاء أعــــمــــى، والــ
الــعــكــس،  بــشــروطــهــا دون أن يــصــح 
ســــوى فـــي قـــدرتـــه عــلــى مــراوغــتــهــا. 
لا أؤمــــــن أنـــــه بـــاســـتـــطـــاعـــة الـــكـــاتـــب 
ــع أو تــغــيــيــر الـــعـــالـــم،  ــواقــ تــغــيــيــر الــ
فــهــذه الــتــصــورات انــتــهــت بــاكــراً مع 
الــرومــانــســيــن بــنــهــايــتــهــم ونــهــايــة 
ــع أو  ــواقــ مــذهــبــهــم عـــــوض تـــغـــيّـــر الــ
انتهائه. لكني أومن بالمقاومة حتى 
بروح  شــديــدة،  »بواقعية«  النهاية، 
الواقع.  في  بالفعل  جمالية،  قتالية 
ــع، لــكــنــه يــتــرك  ــواقـ الأدب لا يــغــيــر الـ
يغير  أن  أيــضــاً  يستطيع  فــيــه،  ــراً  أثـ
أن  ــات،  ــمـ ــتـ ــعـ الـ يـــضـــيء  أن  ــــاس،  ــنـ ــ الـ
يساعد على التحرر، أن يزرع وروداً 
في حديقة عميانٍ، إن لم يستطيعوا 
على  شمها  سيستطيعون  رؤيتها 
ــذا مــهــم لــلــغــايــة  الأقـــــل. أعــتــقــد أن هــ
العالم  لوجودنا.  وضــروري  وكثير 
أســوأ من  لكنه سيكون  ربما،  سيئ 
فن،  دون  موسيقى،  دون  أدب،  دون 

دون أمل مستمر في واقع أجمل.

الــكــاتــب يحمل بالفعل  بـــأن  ¶ هــل تــؤمــن 
له توزيعها؟ كيف تنظر  رسائل وينبغي 

لوظيفة الأدب؟
رســالــة الــكــاتــب الأهــــم هــي أن يكتب 
جـــيـــداً. حـــن يــكــتــب جـــيـــداً، يــكــون قد 
مــثــل  المـــمـــكـــنـــة.  الــــرســــائــــل  ــل  ــ كـ وزع 
الزهرة، يكفي أن تتفتح حتى ينتشر 
الحب  على  تحفزنا  وحــتــى  العبير، 
إنــهــا تتفتح بجمال  الــســام.  وعــلــى 
بـــأي  تــنــطــق  أن  دون  فـــقـــط،  وفـــتـــنـــة 
ــــك تــصــل  ــم ذلـ ــ كــلــمــة أو شــــعــــار، ورغــ
الأفعى  أن  ننسى  أن  الــرســائــل. دون 
إلــى المــوت  التي تحمل السم وتــرمــز 
ــاً فــي  ــالـــص أيـــضـ والــــشــــر هــــي فــــن خـ
تصميمها وألوانها وتفوقها، وهي 
رســالــة أيــضــاً. لــكــن فــي اعــتــقــادي إن 
الفن في مجمله رسالة واحدة )مهما 
حاول الكتاب التملص من الرسائل 
الخيرة  أشــكــالــه  بكل  لــهــا(،  والتنكر 
قة وغير 

ّ
والــشــريــرة، هــو دعـــوة معت

ــســــام والــخــيــر  مـــبـــاشـــرة لــلــحــب والــ
ومقاومة للشر. تختلف فقط طريقة 
صياغة هذه الرسالة، التي أعتقد أن 
أن لا  أفــضــل طريقة لصياغتها هــي 
تكون هناك أي رسالة. إذ إن الحرية 
تبليغه، وهــذه  يمكننا  مــا  أكبر  هــي 
ــة، إلا أنــهــا  ــالـ الــحــريــة رغـــم أنــهــا رسـ
)والفنان  الكاتب  للرسائل.  مضادة 
بــصــفــة عــــامــــة( لـــيـــس ســـاعـــي بـــريـــد. 
تجريبي  أنطولوجي  أمــام عمل  إنــه 
خـــطـــيـــر وغــــيــــر مـــضـــمـــون الـــنـــتـــائـــج 
ــل صــــــــادم ومــخــيــب  ــ بـــــالـــــضـــــرورة، بـ
ــام هي  ــه الـــخـ ــادتـ لــــآمــــال، أحـــيـــانـــاً مـ
المحموم عن  جسده وروحــه وبحثه 
للعالم  وتجريبه  والحرية،  الحقيقة 
كــالأوشــام البدائية فــي جلده وذاتــه 
بــشــدة  ــلـــحّـــة  مـ مـــعـــرفـــة  وراء  ســـعـــيـــاً 
ــتــــجــــاوز الــــظــــاهــــر والـــقـــطـــعـــي إلـــى  تــ

المجهول.

ــة  ــيــ ــل أنــــــت مـــعـــنـــي بــــــالمــــــدارس الأدبــ ــ ¶ هـ
وبتصنيفات النقاد؟

أنتمي إلى مدرسة حيّي العشوائي، 
ومدرسة طفولتي، ومدرسة الشارع، 
ومدرسة حياتي وذاكرتي وتأماتي 
أقــرأه وما أتخيله،  فيما أعيشه وما 
مـــــدرســـــة أو  ــلـــهـــا ضـــــد أي  كـ وهــــــــذه 
تــصــنــيــف. بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــقـــاد، لا 
واحـــدة.  خــانــة  فــي  إجمالهم  يمكننا 
ــاقـــد الـــــــذي يـــكـــتـــب عــــن مــعــرفــة  ــنـ ــالـ فـ
وبإبداع غير حابس  منفتح  وبعقل 
تقليدية،  نظرية  ــارات  إطــ فــي  نفسه 
ــاً لإبــــــداع الــنــص  ــوازيــ يـــبـــدع نــصــاً مــ
الــــذي يــكــتــب عــنــه، لــيــس هـــو الــنــاقــد 
الــذي  الأحــفــوري  المتخشب  المتكلس 
ــاثـــات  ــتـــحـ ــنــــظــــريــــات والمـــسـ تـــهـــمـــه الــ
والـــقـــوالـــب الــجــاهــزة والــنــحــو. أكــثــر 
مما يهمه الفن باندفاعته الفلسفية 
وجمالياته  المدمر  وجموحه  القوية 
ــه عـــن الإطـــــــارات.  المــبــتــكــرة وخــــروجــ
ــا فــــائــــض مــــن هـــذا  ــنـــدنـ ولــــأســــف عـ
الـــصـــنـــف الأخــــيــــر. أعـــتـــقـــد أنـــــه عــلــى 
الــكــاتــب احـــتـــرام عــمــل الــنــاقــد الجيد 
ــاءات  ــ ــه الـــهـــامـــة فــــي إضــ ــاتـ ــامـ ــهـ وإسـ
ــة، وعــلــى الــنــاقــد في  ــيـ الأعـــمـــال الأدبـ
المــقــابــل عــــدم مــحــاولــة مــمــارســة أي 
أو الأستاذية على  السلطة  نــوع من 
الــنــصــوص، بـــل أن يــضــع فـــي ذهــنــه 
دائـــمـــاً بــتــواضــع الــكــبــار احــتــمــال أن 
تـــكـــون تــلــك الــنــصــوص الـــتـــي أمــامــه 

نصوصاً أكبر مما يراه.

¶ هل من الضروري للكاتب أن يطلع على 
قبل  الأدبـــي  للجنس  النظرية  المرجعيات 
النظرية  المعرفة  أن  تــرى  أنــك  أم  يكتبه  أن 

ليست شرطاً للكتابة؟
بل  بالجهل،  نفتي  أن  أبـــداً  يمكن  لا 
بــالمــعــرفــة وبــالــتــعــلــم فــقــط. بــالــتــالــي 
ــلــــى كــل  ضــــــــــروري جـــــــداً الاطــــــــــاع عــ
ــارات  ــيــ ــتــ ــريـــة والــ ــنـــظـ المـــرجـــعـــيـــات الـ
والمدارس الأدبية والأشكال الكتابية 
مــا أمــكــن والإفـــــادة مــنــهــا. وإلا كيف 
سيمكن تجاوزها أو الإضافة إليها؟ 
ما لا يتأتى سوى بالمعرفة لا يمكنه 
أن يتأتى بالجهل. إن كنت لا تعرف 
، فقد تعتقد 

ً
شيئاً عن السريالية مثا

أنك تخترع السريالية لأول مرة في 
سنة 2017، وهــذا لن يبدو مضحكاً 
أعلنوا  أنفسهم  فالسرياليون  أبـــداً، 
نهاية السريالية كحركة منظمة منذ 
ثــاث ســنــوات فقط  سنة 1969 بعد 
عــلــى مـــوت أنــدريــه بـــروتـــون. حــن لا 
نــعــرف أي شــيء عــن تــاريــخ صناعة 
ــــى أيــــن وصــلــت   وإلـ

ً
الـــســـيـــارات مـــثـــا

هـــذه الــصــنــاعــة الـــيـــوم، قــد نــفــكــر من 
جديد بعبقرية لا أحد يحتاجها في 

اختراع العجلة.
بــل مــا أريـــد أن أقــولــه فــي مــا أكتبه 
البعض،  على  يلتبس  وقــد  أحياناً 
هــــو أن الاطــــــاع عـــلـــى المــرجــعــيــات 
كاتباً  يصنع  ما  هو  ليس  النظرية 
لكنه غير كاف  إنــه ضــروري  جيداً، 
ــــرد جـــــــزء صــغــيــر  ــــجـ أبــــــــــداً، وهـــــــو مـ
ــد. جـــزء  ــقـ ــعـ وأبــــجــــدي مــــن عـــمـــلـــه المـ
ــــاره  عــلــيــه مـــحـــوه والـــتـــطـــهـــر مــــن آثـ
ــبـــل الــــبــــدء فــــي الـــكـــتـــابـــة. فـــــالأدب  قـ
لــيــس اســتــظــهــار الـــــدرس المـــدرســـي 
مـــن دون أخـــطـــاء، أو إعــــادة تــكــريــر 
ــتــــرول مـــعـــلـــومـــات قـــديـــمـــة بــهــدف  بــ
الاستعراض، بل هو دون شك أكثر 
تعقيداً وتركيباً وزئبقية وسحرية 

من ذلك.

قدر  بمتابعة  صفحته  تحظى  والمجلات.  الجرائد  من   
ً

بدلا الأزرق  الفضاء  على  لها 

كبير ممن يرون فيه أحد الخوارج الكبار في الثقافة المغربية الراهنة.

ففي  »الظاهرة«،  أو  الفايسبوك«  »شاعر  بـ  الخطير«  »الحي  صاحب  ننعت  أن   
ّ

نحب لا 

ذلك تحجيم له في نهاية المطاف. فهو من القلائل الذين يكتبون نصوصاً عارية، 

الشعرية  نصوصه  في  والذاتية.  الاجتماعية  الرقابة   
ّ
زي من  أمكن  ما  متخلصة 

التي  المؤثرات  الطرف عن كل  الأدب غاضاً  أنه يكتب   
ّ

السواء، نحس والسردية على 

توجد خارج الأدب. يرى فيه كثيرون صوت التمرد والاحتجاج والهروب من كل ما 

يجعل الكاتب راضخاً للاعتبارات الرسمية والمؤسساتية في البلاد.

الناقد الذي يكتب عن معرفة غير 

حابس نفسه في إطارات نظرية 

تقليدية، يبدع نصاً موازياً لإبداع 

النص الذي يكتب عنه
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أقوّمُ جذع شجرة مكسور، 
الأوراق ثقيلة بالماء والظل، 
كهذه السماء التي تستمر ّ.

قبل حلول النهار، آه الأرض،
تة

ّ
رموز غير منسجمة، طرقات مشت

ولكن جمال، جمال مطلق
جمال نهريّ.

ليت هذا العالم يبقى
رغم الموت!

ملتصقة بالجذع، 
حبة الزيتون تثمل.

2

ليت هذا العالم يبقى
وليت الورقة المثاليّة 

تحشو للأبد، في الشجرة 

بـــعـــد فـــتـــرة مــــن مـــــوت أمــــــك، وبــيــنــمــا 
ــــــــخــــــــرِج أشــــــيــــــاءهــــــا مـــــــن الـــــــــــدولاب 

ُ
ت

كأنك  الــشــارع،  فــي  لترميها  الصغير 
بــذلــك تتخلص مــن ذكـــراهـــا، واضــعــا 
الزجاجات البلاستيكية في الأكياس 
الصفراء والأوراق والزجاج في العلب 
حاويات  فــي  الناصية  على  لترميها 
قــمــامــة تــســتــخــدمــهــا أنــــت والآخـــــرون 
للحفاظ على البيئة لأنهم قالوا إن لم 
قام  مــبــادئ  بــذلــك  تفعلوا ستهدمون 
ألبوم  عليها مجتمعنا، ستعثر على 
دفــتــراً بغلاف  إلا  صــور صغير ليس 
أحمر  أوراقــــه مشبوكة بخيط  أصــفــر 
من مادة تشبه الحرير. وفي صفحته 
ــرة ســـتـــجـــد الإهـــــــــــداء الـــتـــالـــي،  ــ ــيــ ــ الأخــ
 21 بتاريخ  فــي »جوتينجا«  والمــوقــع 
مــايــو 1967: »فــي ذكـــرى ثــلاثــة أعــوام 
ــة، اســتــمــتــعــت فــيــهــا فـــي بيتك  ــيـ دراسـ
وتــحــت رعــايــتــك الــكــريــمــة. ألـــف شكر. 
عـــزيـــزتـــك جـــيـــرتـــرود بـــــــود«. وبــيــنــمــا 
تــتــأمــل هــــذا الإهــــــــداء، ســتــفــكــر بــتــروٍّ 
فــي أشــيــاء حكتها لــك أمــك عــن الفترة 
»جوتينجا«،  فــي  فيها  درســــتْ  الــتــي 
ــاء فـــي أغــلــبــهــا بــاهــتــة أو كــانــت  ــيـ أشـ
فضائل  لنقل  فقط  موجهة  حــكــايــات 
العمل الجاد والالتزام، وربما لم تكن 
فـــي الـــواقـــع إلا حــكــايــات قــرأتــهــا أمــك 
مـــجـــلات متخصصة  فـــي  بــاســتــمــرار 
ــال، ربـــمـــا عــلــى أمــل  ــفــ فـــي تــربــيــة الأطــ
أن تــصــنــع مــنــك صــــورة طــبــق الأصـــل 
ــانـــت صـــورهـــم  مــــن الأطــــفــــال الــــذيــــن كـ
تظهر هناك، وأنــت ستتذكر كم كنت 
مختلفا عنهم: كنت خمريا مثل أبيك، 
تلميذاً غير بــارز في الــدراســة، بهيئة 
طـــفـــل مــــريــــض حـــتـــى فــــي الإجـــــــــازات، 
الشمال  لبحر  تــذهــبــون  كنتم  عندما 
ــــى الـــــبـــــقـــــاء تـــحـــت  ــلـ ــ ويـــــجـــــبـــــرونـــــك عـ
ــهـــورســـت«،  ـــ »روبـ ــــرب الــ الــشــمــس وشـ
الأمهات  لدى  المفضل  الفواكه  عصير 
الألمانيات لأطفالهن، حتى أنك لم تعد 
الــســوداء  للغيمات  واشــتــقــت  تحتمل 
الملوثة بسواد مناجم الفحم التي، في 
المدينة  أهـــل  تقتل  كــانــت  الــحــن،  ذاك 
التي كنت تعيش فيها والذين قتلهم 
بعد ذلك أيضا اليأس والبطالة حن 
جلزنكيرشن-  وباتت  المناجم  غلِقت 

ُ
أ

مدينتك- محض  سمى 
ُ
ت كــانــت  هــكــذا 

أرض مستوية. 
ربما اعتقدت أمك بالفعل أن الأفضل 
لك أن تكون ملتزما وأن تعمل بجدية 
لأن أغـــلـــب الـــنـــاس كـــانـــوا يــعــتــقــدون 
بــهــذه الأشـــيـــاء فـــي تــلــك الــفــتــرة، لكن 
ــم تـــكـــن تــعــتــقــد بـــذلـــك.  ربـــمـــا أيـــضـــا لــ
فــفــي فــتــرة ســابــقــة، عــنــدمــا كــانــت في 
المستشفى، مسكت أمك يدك وتأثرت 
ــم كـــنـــت مــتــفــوقــا فــي  وهـــــي تـــتـــذكـــر كــ

رب نشوء الفاكهة.
ُ
ق

ليت الهداهد والمساء
المنفتحة على الفجر

تطير بعيداً للأبد، من تحت سقف
المزرعة الخاوية.

، هناك
ّ
وتحط

في الأسطورة
وكل شيء ثابت 
لساعة اضافيّة.
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ليت هذا العالم يبقى
ليت الغياب والكلام

لا يتوحدان الى الأبد
في الشيء البسيط.

هما، الواحد للآخر، 
كاللون للظل،

ســنــواتــك الأخـــيـــرة فــي المـــدرســـة، غير 
أنـــك لـــم تــســتــطــع الــكــف عـــن الــتــفــكــيــر، 
فيما كــانــت أمـــك تــمــوت أمـــام عينيك 
السكر  اللحظة، وتــذوب كما  في تلك 
في شاي فريسيا الشرقية التي كانت 
تــبــهــرك، فــي أنــك كنت تــكــره المــدرســة. 
مــرة أخبرتها بذلك عندما كنت  ذات 
: »ألا تــعــتــقــديــن أنـــه كـــان يجب 

ً
طـــفـــلا

عمل مــدرســة تناسب أمــثــالــي؟« »من 
أمــثــالــك؟« سألت هــي، وأنــت أجبتها: 
ــائـــســـون، الـــضـــجـــرون، المـــرضـــى،  ــيـ »الـ
أصــحــاب الـــلا شــــيء، هــــؤلاء الــذيــن لا 
أحــد يفهمهم«. نظرت لك أمــك بتأمل 
للحظة ثم استدارت وبدأت في البكاء. 
لا زلت تتذكرها، متكئة على الحوض 
وترتعش، كذلك تتذكر إخفاقك وألمك 
تــشــعــر  أن  تـــقـــبـــل  تـــكـــن  ــم  ــ لـ أمــــــك  لأن 
الآخرين،  عن  مختلف  بأنك  ببساطة 
وأن هذه القناعة كانت الشيء الوحيد 
الــــذي تــمــتــلــكــه أنــــت، الـــشـــيء الــوحــيــد 
الــــــذي تــتــمــســك بـــــه. حــيــنــهــا شـــعـــرتَ 
ــي بـــكـــائـــهـــا شــيــئــا هـــكـــذا مــثــل  بـــــأن فــ
التسلط، تسلط يرفعها إلى نقطة قد 
يلاحظها شخص لا يتمتع بذكائها، 
لــكــنــه يــلــتــفــت لــفــشــلــهــا فـــي تــحــويــلــك 
لــشــخــص »عــــــادي« رغــــم مــجــهــودهــا، 
في  بأنه  يشعر  لا  لشخص  تحويلك 
مــكــانــه بـــجـــوار الــبــائــســن، لــيــقــودهــا 
إلـــى انــتــصــاره، إذ أن ذلـــك الــتــســلــط - 
الـــذي لــم يــكــن بــوســعــك مــقــاومــتــه لأن 
أمـــك كــانــت أمـــك وأنـــت ابــنــهــا، الأعـــزل 
والمــضــحــك، تــمــضــغ الــتــوســت بــزبــدة 
البندق، وتصنع مركبا من الورق في 
عاصفة تعلم وتعرف أنها ستستمر 
ــن يــكــون  طــــــوال الـــحـــيـــاة وخـــلالـــهـــا لــ
ــان يكمن  لــديــك إلا أمـــك لــتــرشــدك - كـ
في عــدم التحدث مــرة أخــرى في هذا 
المــوضــوع وأن تفعل كــل مــا فــي يــدك 
ــن بــــن الــيــائــســن،  حـــتـــى لا تـــكـــون مــ
والـــضـــجـــريـــن، والمــــرضــــى، وأصـــحـــاب 
الـــلاشـــيء، وهــــؤلاء الــذيــن لا يفهمهم 
أحد. ستفكر في أن هذا التسلط كان 
وأنك  الجاد،  والعمل  الالتزام  يبتغي 
تصنعت تقديره في البداية ثم بدأت 
الذي  في تقديره بالفعل، عابراً الممر 
صــنــعــتــه المـــــدرســـــات لــــهــــؤلاء الـــذيـــن 
ــاء، مـــمـــر تــدخــلــون  ــ ــ كــــانــــوا الأكــــثــــر ذكـ
بمشاعر  هــذه حقيقة،   - كأطفال  منه 
بداخلكم  تتحرك  وشخصية  خاصة 
وتــخــرجــون   - تفهمونها  مــا  ونـــــادراً 
مــنــه بــالــغــن خـــائـــفـــن، تـــشـــتـــرون ما 
ــه وتـــعـــمـــلـــون بــجــديــة  ــ ــم بـ ــكــ ــأمــــرونــ يــ
لتستطيعوا شــراءه وتطيعون حتى 
تــنــالــوا وظــيــفــة، يــمــلأكــم الــخــوف من 
بالفعل  أنــكــم  تــدركــوا  أن  دون  الفشل 
ــا فــي  ــمــ ــم لـــســـتـــم إلا رقــ ــكــ فـــشـــلـــتـــم، أنــ

ذهبُ الفاكهة الناضجة،
لذهب الورقة الجافة.

ليتهما لا يفترقان 
 الا  في الموت

كما الماء والبريق يفارقان اليد
حيث يذوب الثلج.
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آه، ليت الدلائل الكثيرة 
لا تنتهي

كما تنطفئ السماء
في المستنقع الجاف،

¶ ¶ ¶
ليت هذا العالم يبقى

كهذا المساء،
وآخرون يأخذوننا

الى فاكهة لا تنتهي.
¶ ¶ ¶

يزرعون  منكم  كثيرون  الإحصائية. 
أشــجــاراً وكـــل شــجــرة مــزروعــة تمنع 
ــة الـــتـــي يــدمــرهــا  ــايـ ــغـ عــنــكــم رؤيــــــة الـ
ــار الأخــــــرى  ــ ــجــ ــ الــــحــــريــــق، وكــــــل الأشــ
ــفـــة مــــن جــــذورهــــا،  تــجــتــثــهــا الـــعـــاصـ

وتسمون هذا بالحياة.
ربما كانت أمك واحدة منكم. ستظهر 
ــبـــوم أكــثــر شــبــابــا بــكــثــيــر مما  فـــي الألـ
تتذكرها، ترتدي معطفا أسود ضيقا، 
تقف أمام صور راقصات باليه معلقة 
فـــــي حــــائــــط أو مــمــســكــة  بــــدبــــابــــيــــس 
فــي وضــع طفولي. تحت  ببغاء دمية 
الصورة ستقرأ الأسطورة: »سانمتر، 
ب 

ّ
ببغائي«. ستبقى لفترة طويلة تقل

ــك، مــــحــــاولًا الــعــثــور  ــنــ الاســــــم فــــي ذهــ
الــحــروف وإعــادة  على معنى ببعثرة 
شفرة،  مــجــرد  أنــه  مفترضا  ترتيبها، 
ــر.  ثـــم ســتــقــلــب الــصــفــحــة وتــنــســى الأمـ
ســتــظــهــر أمـــــك فــــي الــــصــــورة الــتــالــيــة 
جـــالـــســـة إلــــــى مـــنـــضـــدة عـــلـــيـــهـــا عـــدة 
ــة بــحــجــم قــبــضــة  ــيــ كـــتـــب، وكــــــرة أرضــ
الــيــد، وشــمــعــة وعــــدة صـــور قــد تكون 
ــــك بــظــهــرهــا  بــــوســــتــــالات؛ ســـتـــكـــون أمـ
لــلــكــامــيــرا تــكــتــب خــطــابــا تــظــهــر رأســه 
المفترض في أسفل الصورة: »عزيزي 
مــانــفــريــد بـــلـــوك«. لـــن يــكــون مــانــفــريــد 
اســـم أبــيــك. فــي تــلــك الـــصـــورة، وصــور 
ــــك تـــجـــاهـــل مــن  ــرى، ســتــتــصــنــع أمـ ــ ــ أخـ
يــنــظــرون إلــيــهــا، وفــــي هــــذه الإيـــمـــاءة 
ســؤالًا  لديك  تثير  ستلاحظ حميمية 
بأمك.  علاقته  ومــا  لها  التقطها  عمن 
فــي الــصــورة الــتــالــيــة، وكــأنــهــا تجيب 
ــن يــــصــــوّرهــــا،  ــ ــك حـــــــول مــ ــ ــؤالــ ــ ــن ســ ــ عــ
وستبدو  كاميرا  يديها  فــي  ستمسك 
تــتــأمــلــهــا كــأنــهــا تــجــهــل آلــيــة عملها؛ 
في تلك الإيماءة ستجد شيئا غريبا: 
أمك وهي تصور نفسها تتصنع أنها 
تجهل كل شــيء حــول التصوير. هذه 
في  أكــثــر  ستتضح  الغريبة  الإيــمــاءة 
صورة أخرى، ستظهر فيها أمك وهي 
لكن بكاميرا  للمصور،  تلتقط صورة 
أخـــرى غير الــتــي ظــهــرت فــي الــصــورة 
السابقة، كأنها بدلت كاميرا بكاميرا. 
أمك  تظهر  التالية، حيث  الــصــور  فــي 
وهـــي تــضــبــط الـــراديـــو أو تــقــرأ كتابا 
ــا،  ــــرف أنـــــــه يــــصــــورهــ ــعـ ــ وكــــأنــــهــــا لا تـ
ســـتـــلاحـــظ أن المــــصــــور يـــتـــوقـــف عــنــد 
تــفــاصــيــل جــســدهــا - الـــرقـــبـــة، جــانــب 
الطويلتان  الساقان  الأعــلــى،  النصف 
ــــرى  ــــي صــــــور أخـ والمــــــؤخــــــرة - لـــكـــن فـ
التفاصيل  هــذه  بنفسها  أمــك  ستبرز 
وبــن  بينها  الحميمية  تعكس  الــتــي 
المـــــصـــــور، تــبــتــســم دائــــمــــا لـــلـــكـــامـــيـــرا، 
تــخــتــار وضـــعـــا جــانــبــيــا أفـــضـــل يبن 
جـــســـدهـــا الــــشــــاب، تـــضـــع ســـاقـــا عــلــى 
ســاق مستوحية أفـــلام زمــنــهــا، ورغــم 

ليت هذا العالم يبقى،
ويدخل للأبد 

الغبار المتألق لمساء صيفي
في الغرفة الخاوية،

¶ ¶ ¶
وتجري للأبد
 على الطريق

مياه ساعة مطر في النور.
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ليت هذا العالم يبقى
وليت الكلمات لا تكون

يوما، تلك العظام الرمادية
ها

ْ
التي نقرت

وهي تصرخ وتتنافر،
وتتشتت،

العصافير، في ليلتنا

أنها تبدو بريئة إلا أنها لم تكن كذلك، 
الجونلة  برفع  الوضع  هــذا  إذ يسمح 
وكــشــف أكــثــر مــن المــكــشــوف فــي وضع 
آخــر معتاد. كانت أمــك تغري المصور 
طــول المسلسل، قد يبدو ذلــك واضحا 
ــى، لـــكـــن، ومــع  ــ ــ لـــك مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
لــن تتجرأ  الــتــي  الأسئلة  ذلـــك، تتدفق 
حتى على الاعتراف بها لنفسك لأنك 
تخيلت دائما أن خطوبة أبويك كانت 
مــثــل ســهــم انــطــلــق فـــي قــلــب الــــــزواج، 
المستقر والتعيس. من التقط الصور؟ 
من يكون هذا الرجل الذي أهدته أمك 
الألبوم ولماذا لم تسلمه له؟ من يكون 

مانفريد بلوك؟
ــتــــشــــاف، ســتــعــثــر  ــرة مــــن الاكــ ــتـ بـــعـــد فـ
عــلــى خــطــابــن مــدســوســن فــي وســط 
إلــى أبيك ومــؤرخ  كتاب: الأول موجه 
أكــــتــــوبــــر 1966  ــــع عــــشــــر مـــــن  ــرابـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا غـــرامـــيـــا؛ والــثــانــي  ــوابـ وســـيـــكـــون جـ
لــلــغــامــض مانفريد  ســيــكــون مــوجــهــا 
ــا بـــالـــســـابـــع عـــشـــر مــن  ــؤرخــ ــلـــوك ومــ بـ
غراميا.  1967 وسيكون جوابا  يناير 
هذه المرة قد تحتفظ أمك برد مانفريد 
ــك بـــمـــظـــروف الــخــطــاب  ــذلــ ــوك، وكــ ــلــ بــ
المـــرســـل فـــي الــتــاســع عــشــر مـــن يناير 
ــام بـــبـــريـــمـــن. ســتــكــون  ــعــ ــن نـــفـــس الــ مــ
نــبــرة الــحــب أكــثــر تــأكــيــداً مــمــا يمكن 
انــتــظــاره فــي ظـــروف كــهــذه وفـــي تلك 
الــفــتــرة. يُــقــال إن الــلــغــة الألمــانــيــة لغة 
غــريــبــة عــلــى الأدب الإيـــروتـــيـــكـــي لأن 
لا شــيء غــرامــيــا يمكن أن يــقــال بهذه 
اللغة إلا ويـــرن صــدى بــورنــوغــرافــي؛ 
فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، يــمــكــنــك أن تــلــقــي 
ذنـــب نــبــرة الــخــطــاب عــلــى تقصيرات 
الــلــغــة المــفــتــرضــة. لـــم يــكــن مــمــكــنــا أن 
تصدق، قبل العثور على الألــبــوم، أن 
ــارات لأمــك  ــبـ ــعـ يـــقـــول شــخــص هــــذه الـ
وأمـــــك تــحــتــفــي بــهــا بــيــنــمــا، فـــي ذات 
الوقت، تستعد للزفاف على أبيك؛ في 
الكشف  سيفتح  الــخــلــيــعــة،  بــســاطــتــه 
ثـــقـــبـــا فــــي أرض مـــاضـــيـــك ومـــــن هـــذا 
أنــت وكل  الثقب ستتهاوى بلا نجاة 
شبابك.  مــع  فعلته  مــا  وكــل  قناعاتك 
ــــف، ســتــتــأمــل  لــلــمــرة الألــ لــيــلــة،  وذات 
التالية:  للخلاصة  وستصل  الألــبــوم 
ــع وأربــعــن  الألــبــوم يــحــتــوي عــلــى أربـ
فــي ثمان عشرة منها تظهر  صـــورة؛ 
أمــك في حديقة، مسجل تحت إحدى 
الـــصـــور أنــهــا تــســمــى »شــيــلــرفــيــســه«؛ 
ــر داخـــــــل  ــهــ ــظــ ــرة تــ ــ ــشــ ــ وفـــــــــي ثـــــــــلاث عــ
غــرفــتــهــا؛ وثـــمـــة عــشــر تــظــهــر صـــورة 
لــشــابــة جــمــيــلــة جــــداً بــجــانــب خــالــك، 
الذي لم تعرفه، مسجل تحتها عبارة: 
»الـــبـــروفـــيـــســـورة الـــشـــابـــة فــــــراوك في 
ـــ جــوتــيــنــجــا«. وفــي  ــر بـ ــيـ يــومــنــا الأخـ

 في الضوء.

ليت هذا العالم يبقى
كما يتوقف الوقت
عندما نغسل جرح
الطفل الذي يبكي.

وعندما نعود
 الى الغرفة المظلمة

نراه ينام بسلام،
مساء، بلا ضوء.
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اشرب، قالت تلك التي
انحنت،

عندما كان يبكي، واثقا
بعد وقوعه.

اشرب، وليفتح فستاني الأحمر

الـــصـــورة الأخـــيـــرة ستظهر أمـــك أمــام 
بيت، والكتابة تقول: »عشت هنا ست 
تيرمات دراسية«. هكذا تتحصّل على 
إلى جوتينجا  السفر  شيء: وستقرر 
ــيــــت. وبــيــنــمــا  ــبــ ــن هــــــذا الــ ــ لـــتـــبـــحـــث عـ
مــن جليزنكيرشن  قــطــار  فــي  تسافر 
لكل شيء  أن  لجوتينجا، ستفكر في 
تفسيراً منطقيا يبرهن على أن تسلط 
أمــــك وطــريــقــتــهــا فـــي تــربــيــتــك تبطن 
 أكثر منها تعسفا. في 

ً
 وجهلا

ً
حماقة

جــوتــيــنــجــا، ســتــعــرض الـــصـــورة على 
مــكــتــب الــســيــاحــة الـــواقـــع فـــي مجلس 
وتــعــمــل  ذراع  ــلا  ــ بـ ســــيــــدة  المــــديــــنــــة. 
هناك- المعلومة الأخيرة، بالطبع، أقل 
احتمالية من الأولى وأتمنى أن تأخذ 
ــــوع عـــلـــى أنـــــه تــخــيــل خــــاص-  ــــوضـ المـ
ســتــتــأمــلــهــا لـــبـــرهـــة وســـتـــقـــول إنــهــا 
تعتقد أنها عبرت من هناك ذات مرة، 
رغــم أنها لا تتذكر في أي شــارع يقع 
في  بالتأكيد  إنــه  لــك  الــبــيــت؛ ستقول 
أوســتــفــيــرتــل، الــحــي الــواقــع فــي شرق 
طويلة  لبرهة  إلــيــك  ستنظر  المــديــنــة؛ 
منتظرة منك أن تقول شيئا، غير أنك 
لتشكرها على  تقول؛  مــاذا  لن تعرف 
المــعــلــومــة وتــعــتــذر بـــأي طــريــقــة على 
ــــذي ســرقــتــه مــنــهــا، ســتــقــرر  الـــوقـــت الـ
ــيء مــنــهــا لــكــنــك لــــن تــعــرف  ــ شــــــراء شـ
للبيع  المعروضة  أن الأشياء  إذ  مــاذا، 
فـــي المــكــتــب كــلــهــا قــبــيــحــة عــلــى نحو 
شــراء  تقرر  النهاية  فــي  معهود.  غير 
فنجان يحمل اسم المدينة؛ ستسحبه 
المــــــرأة بــيــد وتــغــلــفــه فـــي ورق هــدايــا 
بسرعة ومهارة تبدو لك مدهشة في 
شخص بظروفها. ستسألك المــرأة إن 
كــنــت تــريــد شــيــئــا آخــــر. ســتــقــول إنــك 
لــلــمــديــنــة. ستسحبها  تــريــد خــريــطــة 
المرأة من درج، وتفردها على المنضدة 
في كيس  تدخلها  ثم  بيدها،  وتلفها 
يدك  لها  تمد  بينما  الفنجان  بــجــوار 
بالنقود. ستعيد إليك شيئا من المال، 

لن تعده، وتشكرها. 
»لا شـــكـــر عـــلـــى واجـــــــــب|، ســتــجــيــبــك؛ 
ســيــبــدو لـــك رداً ألمــانــيــا جـــداً حـــد أنــك 
ــقـــول، فـــتـــهـــرول من  ــن تـــعـــرف مـــــاذا تـ لـ
المكتب. في الشارع ستفتح الخريطة، 
السير  في  وتبدأ  برهة  فيها  ستنظر 
تــهــتــم كثيراً  أن  الــشــرق دون  بــاتــجــاه 
البيوت تحتفي  بأن لافتات واجهات 
بالشخصيات الشهيرة التي سكنتها. 
ســيــوقــفــك شــخــص ربــمــا لــيــســألــك عن 
عـــنـــوان، لــكــنــك ســتــقــول إنـــك لــســت من 
ــنــــا. ســـتـــواصـــل الـــســـيـــر، وســـتـــتـــرك  هــ
وراءك مسرح المدينة الرئيسي لتصل 
إلى أوستفيرتل، حيث ستجد البيت. 
ــم أنــك  - رغـ

ً
لــن تــســتــغــرق وقــتــا طـــويـــلا

ستتوقف بلا جدوى أمام عدة منازل 

ليت هذا العالم يبقى
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 يدك،
ليتفق فمك

مع حرارته المناسبة.

من ألمك، 
لا شيء يقهرك،

اشرب من هذه الماء
انها النفس الحالمة.
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الأرض التي أتت نحونا
عيناها مغمضتان

كأنها تنشد
يداً تساعدها.

قالت: أصواتنا
ق باللاشيء

ّ
التي تتعل

أي منها سيكون اكتفاؤنا،

ستبدو لك أنها منازل الصورة، لكنها 
 
ً
لــيــســت هــــي- ولــــن يـــكـــون وقـــتـــا قــلــيــلا
كذلك، إنه الوقت اللازم فحسب لبداية 
الـــخـــوف مـــن ألا تــجــد الــبــيــت فــيــروح 
ــا تجده في النهاية، 

ّ
بحثك ســدى؛ ولم

ستشعر براحة وفرح وستدق الجرس 
ــاؤل. أعـــتـــقـــد أن مــن  ــفــ ــتــ ــن الــ بـــشـــيء مــ
سيفتح لك الباب سيكون امرأة شابة 
للحظة،  لــك  ستنظر  راقٍ.  مظهر  ذات 
أنك  وتخبرها  نفسك  لها  ستقدم  ثــم 
في  كــان يسكن هنا  عــن سيد  تبحث 
الــثــانــي مــن عــقــد الستينات  الــنــصــف 
وهي ستنظر لك مرة أخرى وستقول 
هــم  ــن  مــ تـــحـــدد  أن  ــم- ودون  ــهــ إنــ ــك  لــ
سيمكنك تخيل عروسين شابين ربما 
بالجامعة،  يعمل  أطــفــال، كلاهما  مع 
زواج يشبه زواج المجلات التي كانت 
أمـــك تــقــرأهــا- قــد اشــتــروا الــبــيــت منذ 
خمس أو ست أو ربما سبع سنوات 
وأنهما لم يتعرفا إلا على ابنة شقيقة 
المالك القديم، وهي سيدة لقبها براب 
وتعيش في هامبورج وكانت المكلفة 
بــتــصــفــيــة كـــل حــســابــاتــه عــقــب مــوتــه. 
وأنت ستفكر للحظة أن البحث انتهى، 
ستنتهي  اقتفيتها  الــتــي  ــار  الآثــ وأن 
هــنــا وأنــهــا كــانــت فــكــرة حــمــقــاء، لكن 
السيدة ستسألك إن كان لديك علاقة 
ــراب، المـــالـــك الــقــديــم، وأنـــت  ــ بــالــســيــد بـ
أمــك عاشت  أن  إلا  بـــ »لا«،  ستجيبها 
إلــى 67 وأنها  هنا فــي الفترة مــن 64 
ماتت وأنــك عثرت على هــذا الألــبــوم- 
وستقدمه لها، وستتصفحه هي، في 
البداية، بلا مبالاة ثم باهتمام فائق- 
وأنـــك كنت تــرغــب فــي معرفة مــن هو 
ــا عــلاقــتــه الحقيقية  بــــراب ومـ الــســيــد 
المــرأة برأسها ناحية  بأمك، وستميل 
اليمين للحظة، كأن الأفكار في رأسها 
ثــقــيــلــة جـــداً عــلــى رقــبــتــهــا، بــإيــمــاءة– 
لكنك لن تعرف ذلك- ستبدو طبيعية 
فيها، وبعد لحظة ستقول لك إن ابنة 
أن السيد  قــد حكت لها  بــراب  شقيقة 
بـــراب كـــان بــروفــيــســوراً فــي الجامعة 
وأنــه خصص غرفتين من بيته خلال 
و1990   1947 بــــين  مــــا  طـــويـــلـــة  ــتـــرة  فـ
ــة الـــطـــلـــبـــة، وأغـــلـــبـــهـــم طــالــبــات  ــامــ لإقــ
صغيرات، وكــان عــادة يحصّل منهن 
إيجاراً زهيداً. وبحسب ابنة شقيقته، 
الــتــي لا بـــد تــكــلــمــت مــعــهــا ذات مـــرة، 
أنــــه أثـــنـــاء تــصــفــيــة المــســائــل الأخــيــرة 
المــتــعــلــقــة والمــرتــبــطــة بــإيــجــار الــبــيــت، 
ــهــــري الـــزهـــيـــد  اعــــتــــبــــروا المـــبـــلـــغ الــــشــ
ــــب عـــلـــى الـــفـــتـــيـــات دفــــعــــه كـــان  ــواجـ ــ الـ
مــحــض رشــــوة، رغـــم أن الــســيــد بــراب 
ــان يــــبــــرره بــــأنــــه لا يــــؤجــــر الـــغـــرف  ــ كــ
مــن أجـــل الــكــســب بــل بشكل تــعــاونــي. 
الألــبــوم وستقول لك  المـــرأة  ستسلمك 

أجسادنا أغوت مخاضة 
وقتٍ أكبر،

أيدينا لا تعرف شيئا 
عن الضفة الأخرى.

يولد الطفل من لا شيء
من أعلى النهر، 

ويمر، في اللا شيء
من قارب الى قارب.

8

الصيف أيضا
 لن يحصل الا على ساعة واحدة

لكن، لتكن ساعتنا 
غزيرة كالنهر.

لأنه ليس في الوقت، 
بل في الرغبة

تكمن قوة النسيان

إن ابــنــة شقيقة الــســيــد بـــراب ســردت 
لها أنهم عند تصفية حاجاته عثرت 
بها  احتفظ  التي  الــصــور  مئات  على 
لــه بعض  أرسلتها  ألــبــومــات  بجانب 
المــســتــأجــرات، وأنــــه فــي صـــور السيد 
اللاتي  الصبايا  عشرات  تظهر  بــراب 
صــوّرهــن خــلال عــقــود، وأحــيــانــا على 
ــم أن الـــصـــبـــايـــا فــي  ــ غــفــلــة مـــنـــهـــن، رغـ
أحيان أخرى كن يتواطأن في اللعبة 
عـــن تــعــمــد بـــاتـــخـــاذ أوضــــــاع جــريــئــة 
كلما توطدت العلاقة مع البروفيسور 
بـــــراب، كــمــا هـــو مــســجّــل فـــي تسلسل 
الـــصـــور. ســتــقــول لــك إن ابــنــة شقيقة 
الــســيــد بــــراب تــــرددت كــثــيــراً فــي مــاذا 
الــصــور وإنــهــا بعد موت  تفعل بهذه 
الــســيــد بــــراب قـــد أرســـلـــت الألــبــومــات 
إلى النسوة اللاتي ظهرت أسماؤهن 
لــلا مبالاتها أو  الــصــور، ربــمــا  برفقة 
لشعور خفي بالواجب، وإنها أحرقت 
الــصــور، ستقول  الــصــور؛ كانت  بقية 
 مـــا قــالــتــه لــهــا شقيقة 

ً
المــــــرأة، مـــكـــررة

السيد براب، بورنوغرافية في بعض 
ــــزان ذكـــراهـــا عن  الـــحـــالات، وتــثــيــر أحـ
خالها كما أنها ستسبب الأذى لتلك 
الــصــبــايــا الـــلاتـــي لا بـــد أنـــهـــن صــرن 

وميتا، يعمل.

وانظر، صدري عار
ــوء ذي الــــلــــوحــــات المــظــلــمــة  ــي الــــضــ فــ

والمبهمة،
 التي تمر بسرعة.

* شــاعــر ومــتــرجــم ونــاقــد أدبـــي فرنسي، 
ــا فــي  ــرنـــسـ فـ يــعــتــبــر مــــن رواد شـــــعـــــراء  
الدراسات  من  عــدداً  العشرين. كتب  القرن 
الــفــن وتــاريــخــه، كــمــا أنجز  تتمحور حـــول 
ترجمات أدبية عدة أهمها ترجمات أعمال 
الجوائز  مــن  عــدد  على  شكسبير. حصل 
و»جـــائـــزة   ،)1986( »غـــونـــكـــور«  ــا  ــرزهــ أبــ
النقاد« )1971(، و»جائزة فرانتس كافكا« 
الــشــعــريــة: »قـــول في  )2007(. مــن أعــمــالــه 
حــركــة  »دوف:   ،)1946( الــبــيــانــو«  عــــازف 
الــعــتــبــة«  خــديــعــة  »فــــي   ،)1953( ــبـــاتـــا«  وثـ
)1975(... قصيدته »ليت هذا العالم يبقى« 
ــة«  ــوّسـ ــقـ ــي ديـــــــوان »الألــــــــــواح المـ صــــــدرت فــ

)غاليمار- باريس 2001(

أمــهــات وربــمــا جـــدات، ومــن أجــل ذلك 
أحــرقــتــهــا ابــنــة شقيقة الــســيــد بـــراب. 
إنـــهـــا لا تستطيع  ــرأة  ــ المــ لـــك  ســتــقــول 
أن تقول أكثر من ذلــك. وأنــت ستبقى 
تــراقــب حديقة مدخل  مــأخــوذاً لبرهة 
أنــك بذلت جــهــداً، ستنتبه  لــو  البيت؛ 
التقطت  تحتها  التي  التفاح  لشجرة 
أمك صورها، وهي تدخن، غير أنك لن 
تفعل ذلــك لأن رأســك يغلي بخيالات 
لــن تتمكن مــن مشاهدتها  عــن صــور 
السيد  ابنة شقيقة  أن سحقتها  بعد 
براب، صور تقوم فيها أمك بأداءات لم 
ترتب أنت أبداً في أن تؤديها، أداءات 
تعتقد  كــنــت  مــا  بــكــل  تقصف  خليعة 
فيه فبات شيئا آخــر تماما. ستخرج 
مــن الــحــديــقــة بــعــد أن تـــودع الــســيــدة، 
التي قد نستك كلية من قبل حتى أن 
تعبر الباب القصير الذي منه خرجت 
ــرات كــثــيــرة، فـــي حــيــاة سابقة  أمـــك مــ
كنت تجهلها خلال سنوات وها أنت 
الآن، دون أن تعرف تلك الحياة كذلك، 
قد يمكنك تخيلها؛ وقد يمكن نشرها 

في مجلة. 
ستصعد عدة أمتار أخرى وستجلس 
ــــك  ــة اعــــــــتــــــــادت أمـ ــ ــامــ ــ ــة عــ ــ ــقـ ــ ــــديـ ــي حـ ــ ــ فـ

ــــراءة قبل  ــقـ ــ عــلــى الـــجـــلـــوس فــيــهــا والـ
الامــتــحــانــات، بــحــســب عــبــارة مــدوّنــة 
ــــوم.  ــبـ ــ عـــلـــى طــــــرف إحـــــــدى صــــــور الألـ
بينما  طفلهما  مــع  يتنزهان  زوجـــان 
رجل ناضج يركض خلف كلب. ربما 
تــفــتــح الألـــبـــوم مـــرة أخــــرى وتــصــادف 
صــورة لم تكن قد شاهدتها من قبل. 
فــي الــصــورة قــد تــكــون أمــك بظهرها، 
تتأمل منظراً طبيعيا من فوق مرتفع 
بنفس هذه الحديقة التي تجد نفسك 
محنيا  ظهرها  وســيــكــون  الآن،  فيها 
ــأن المـــنـــظـــر يــشــدهــا،  ــ  لــــأمــــام كـ

ً
قـــلـــيـــلا

ــك  ــ ــأن المـــنـــظـــر هــــو المــســتــقــبــل وأوشـ ــ كـ
أن يــلــتــهــمــهــا فــيــمــا هــــي تـــعـــرف ذلـــك 
ــه. حــيــنــئــذ  وتـــلـــقـــي بــنــفــســهــا اتــــجــــاهــ
ــا 

ّ
لم مـــرة  رأيــتــهــا ذات  كــمــا  ستتذكرها 

، خـــــلال عـــاصـــفـــة ثــلــجــيــة 
ً
ــلا ــفــ كـــنـــت طــ

هـــبـــت بــيــنــمــا كــنــتــمــا فــــي طــريــقــكــمــا 
المتساقط  الثلج  ستتذكر  لــلــمــدرســة؛ 
الإسمنت،  من  ككتلة  بكثافة  فوقكما 
فـــوق ساقيك  تنفضك  الــثــلــج  دفــعــات 
ما،  فــي لحظة  ثــمــل، وستتذكر  كــأنــك 
عــنــد مــلــف نـــاصـــيـــة، أن أمــــك اخــتــفــت 
بينك  المسافة  وفــجــأة، في  الثلج،  بين 
وبـــيـــنـــهـــا، مـــســـافـــة الـــخـــطـــوتـــين الــتــي 

تفصلك عنها وهي أمامك، يُقام جدار 
أبيض يبدو مصنوعا من أشد أنواع 
الــثــلــوج صــلابــة؛ صــرخــتَ لأمـــك حتى 
تــتــوقــف غــيــر أن أمـــك لـــم تـــرد ففكرت 
أنــــت أنـــهـــا قـــد نــســتــك فــأوشــكــت على 
البكاء، أو ربما بكيت، لن تستطيع أن 
أن  ستتذكر  لكنك  بالتحديد،  تتذكر 
الــجــدار الأبيض الــذي كــان يحيط بك 
في تلك اللحظة انفتح ورأيت يد أمك 
تمتد وتمسك بك وترفعك في الهواء 
العاصفة دون  وتــجــرك خلفها وســط 
أن تنظر للوراء، بينما لم تر عيناك إلا 
ظهرها، المحني إلى الأمام، كما يبدو 
فـــي الــــصــــورة، حــتــى تــنــقــذك مـــن كتل 
الــثــلــج، وستتذكر أنــك فــكــرت فــي تلك 
اللحظة في أن أمك وأنت قد توصلتما 
لاتــفــاق وأن هــذا الاتــفــاق يتضمن ألا 
ــر لــلــمــوت مـــا دام  يــتــرك أحــدكــمــا الآخــ
حيا، ولا يهم ما قد يحدث، وشعرت 
بــســعــادة جــمــة لـــم تــشــعــر بــهــا إلا في 
مرات قليلة في طفولتك. وفيما ترنو 
لامـــرأة مــارة كــان مــن الممكن أن تكون 
ــك، تــســيــر تــحــت الــشــمــس بصحبة  أمــ
امــرأة أخــرى أكثر شبابا، ستفكر في 
أنه لا يزال ممكنا البحث عن مانفريد 
ــزال ممكنا  ــ ــه لا يـ ـــ بــريــمــن، أنــ بـــلـــوك بـ
العثور على ابنة شقيقة السيد براب 
بل وحتى العثور على »البروفيسورة 
الشابة فراوك« التي تظهر في إحدى 
الصور، وستفهم أن أمك قد احتفظت 
بــذاك الألبوم الــذي أعــادوه إليها قبل 
ــن أجـــــل أن  ــوات مــ ــنــ مـــوتـــهـــا بـــعـــدة ســ
تــبــدأ أنـــت رحــلــة بحثك عــن جـــزء كــان 
بــالــفــعــل يــشــكّــل كــيــنــونــتــهــا، وستفكر 
فــي أمــك كما كــانــت هــي نفسها تفكر 
الأخــيــرة،  فــي سنواتها  نفسها  حــول 
بظهر  الطبيعي،  المنظر  تتأمل  امـــرأة 
 إلى الأمــام كأنها تشعر 

ً
محني قليلا

بـــأن المــنــظــر يــشــدهــا، كـــأن المــنــظــر هو 
وهي  يلتهمها  أن  وأوشـــك  المستقبل 
ناحيته،  بنفسها  وتلقي  ذلــك  تعرف 
ناحية زمن ستكون غائبة عنه لكنها 
ــــدك، لأنـــنـــا حــيــنــهــا،  لـــن تــتــخــلــى عـــن يـ
ــا، ســنــكــون مــعــا مـــرة أخـــرى،  ــ أنـــت وأنـ
الرحمة،  سيشبه  شــيء  فــي  متحدَين 
ســيــشــبــه الـــنـــدم الــــذي لا يــنــفــع شيئا. 

سيشبه الذكرى.

* باتريثيو برون )بوينوس آيريس، 1976(:  
أرجنتيني  وأكاديمي  وناقد  وروائــي  قــاص 
ــداً مـــن أبـــرز  ــ يــقــيــم فـــي مـــدريـــد، يــعــتــبــر واحـ
ــة بـــالـــلـــغـــة الإســـبـــانـــيـــة،  ــــســــرديــ الأصـــــــــوات ال
واعترافا  بورخيس  لأدب  تحيزاً  وأكــثــرهــم 
بتأثيره عليه. عمل بروفيسوراً في »جامعة 
بـــرلـــن« قــبــل أن يــعــود إلـــى مـــدريـــد ليتفرغ 

للكتابة والنقد، وحاز العديد من الجوائز.

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد ونصوص 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

حر

جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( 
ّ

اللغة الأصلي

والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

 مارينا 

أبراموفيتش ــ 

»حمل الفراغ« 

)من سلسلة 

»أرى السعادة 

بعينين 

مغمضتين« ـ 

) 2012
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إعداد  زياد منى

»أنموذج هتلر الأميركي - الولايات 

المتحدة وصياغة قانون النازيين 

العنصري« )منشورات جامعة برينتسون 

ــ 2017( عنوان هذا المؤلف إثاري، لكن 

الجانبي منه يعكس على نحو أدق 

محتواه. هو عمل ريادي في مادته، 

أثار اهتمام أهل الاختصاص في داخل 

الولايات المتحدة وخارجها. الكاتب 

ن اختار نشر مؤلفه في 
َ

جيمس وِتم

 من دار نشر تجارية 
ً

دار نشر أكاديمية بدلا

كانت ستحقق له عائدات أكبر بكثير، 

لكنه فضل المهنية على الأرباح

لعل أحد أكبر كبائرنا، نحن العرب، 

إهمال موضع اليهود العرب، ووضع 

رؤية مشتركة لدورهم في الصراع 

العربي الصهيوني. لكن الوقت لم 

يفت )بعد!(، ومن الضروري التعامل 

مع هذه المادة على نحو علمي 

وكشف نقاط الضعف في مجتمع 

)مجتمعات( كيان العدو، ضمن 

طريق النضال من أجل استبدال الدولة 

الديمقراطية في فلسطين بالكيان 

الصهيوني العنصري

سياسة

تاريخ

هــــدف تــلــك الــتــشــريــعــات الــعــنــصــريــة 
كان »حماية الدم الألماني« و»حماية 
الشرف الألماني«، والمقصود هنا من 
بــأنــنــا لا نقبل هــذا  »الــيــهــود«، علماً 
الــتــعــريــف الــجــامــع لــذلــك نضعه بين 

معترضتين.
كان اليهود الألمان عندئذ قد اندمجوا 
على نحو كلي في المجتمع الألماني، 
ــهـــوداً، وكــــان هــنــاك  فـــصـــاروا ألمـــانـــاً يـ
تــزاوج على نحو واســع بينهم وبين 
مسيحيي ألمــانــيــا، مــمــا عــنــى وجــود 
قانونية في كيفية تعريفهم  مشكلة 
ــا حير  وفــــق ذلــــك الـــتـــشـــريـــع، وهــــو مـ
المشرعين النازيين الذين أسهموا في 
صــيــاغــة تــلــك الــقــوانــين ومــنــهــم وزيــر 
العدل النازي فرنتس غرتنز وغيره، 
فــاســتــعــانــوا بــتــشــريــعــات واشــنــطــن 
الأميركية،  بالتشريعات  الصلة  ذات 
الكاتب على نحو  وهــو مــا يوضحه 

مفصل.
انــدمــاج الألمــــان الــيــهــود فــي المجتمع 
إلى  النازيين  قــاد المشرعين  الألمــانــي، 
تــقــســيــم يـــهـــود بـــادهـــم إلــــى »يــهــود 
كاملين« و»أنــصــاف يهود« و»أربــاع 
يــهــود«، وشــرعــنــة قــوانــين الــــزواج أو 
منعه بين مختلف »اليهود!« والألمان 
 .Deutschblütige عــرقــيــاً«  »الــصــافــين 
هذا التقسيم بدا ضرورياً للمشرعين 
الألمــــــان فـــي ظـــل حــقــيــقــة أنــــه لـــم يعد 
مــمــكــنــاً مــعــرفــة ســـوى قــلــة قــلــيــلــة من 
»اليهود« من خال المظهر الخارجي. 
 emancipation ذلك أن عملية التحرر

كانت قد اكتملت قبل عقود كثيرة.
ـــ دومـــاً وفق  ـ هــدف هــذه التشريعات 
ـــ لـــم يــكــن إبـــــادة »الـــيـــهـــود«،  الــكــاتــب ــ
وإنـــمـــا فــصــلــهــم عــنــصــريــاً ودفــعــهــم 
لمـــــــغـــــــادرة الــــــبــــــاد والــــــهــــــجــــــرة، إلــــى 
إلــى غيرها، وهــو تماماً  فلسطين أو 
هدف الحركة الصهيونية. هنا لا بد 
لنا من استحضار قول عالم اللغوي 
فــكــتــر كلمبرر،  الألمـــانـــي »الـــيـــهـــودي« 

تـــؤكـــد الـــكـــاتـــبـــة فـــي هــــذا المـــقـــام أنـــه 
ببعضهما،  الترحيلين  ارتباط  رغم 
لــيــســا  ــيــــزان. هـــمـــا  ــتــــمــ أنـــهـــمـــا مــ إلا 
ولا  ــلــــين  ــاثــ ــمــ ــتــ مــ ولا  ــاويـــــين  ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ
متطابقين، لكنهما في الوقت نفسه 
 .)metonymically( كنائياً  مرتبطان 
المــقــصــود هــنــا، دومـــاً وفـــق الكاتبة، 
لقد وجد يهود - عرب في فلسطين 
ــم الــــيــــهــــود -  ــ ــ قــــبــــل تـــقـــســـيـــمـــهـــا، وهـ
ــروا  ــ ــأثـ ــ ــن تـ ــ ــذيــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، الــ
بــالــصــهــيــونــيــة )بـــالمـــنـــاســـبـــة كــيــان 
العدو ولغته لا يحويان أي تعريف 
ــفـــردة »الــعــبــريــة« مــزراحــيــم  لــهــم. المـ
تــعــنــي الــيــهــود - الـــعـــرب لا الــيــهــود 
ــــي تـــاحـــظ أن  الــفــلــســطــيــنــيــين(. وهـ
من  الفلسطينيين  الــصــهــايــنــة  طـــرد 
بــــادهــــم وإعـــــــــادة إســــكــــان الـــيـــهـــود 
ـــ رغــم اخــتــاف  ـ الــعــرب فــي فلسطين 
ــان، إذ تــمــا في  ــتـــازمـ ـــ مـ ـــ ـ الـــحـــدثـــين 
كاهما  لأن  تــقــريــبــاً  نفسها  الــفــتــرة 
نتاج تقسيم فلسطين )أو تقاسمها 
بين أنظمة سايكس-بيكو(. النتيجة 
هي أن اليهود - العرب تم إسكانهم 
في موطن الفلسطينيين المطرودين 
مــن وطــنــهــم، والأخـــيـــرون ألــقــي بهم 

في مخيمات اللجوء.
ــيـــت  ــتـ ــشـ تـ أن  ــة  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ال تـــــــاحـــــــظ 
الــفــلــســطــيــنــيــين   )diasporization(
ــمـــع الـــيـــهـــود  ارتــــبــــط بـــتـــشـــتـــيـــت/ جـ
بــالــتــعــاون مع  الــعــرب فــي فلسطين، 
التي  الانتهازية  العربية  الزعامات 

أفادت من عملية النقل هذه.
أحـــــــداث فــلــســطــين وتــقــســيــمــهــا )أو 
ــــ في  الكاتبة  ــــ وفــق  أثــرا  تقاسمها( 
ــيـــث تـــمـــت إعـــــادة  المـــشـــهـــد الــــعــــام حـ
 )Jewishness( الـــيـــهـــوديـــة  تــعــريــف 
كــونــهــا رابــطــة قــومــيــة، وحــلــت محل 

الذي كتب في مؤلفه الفذ »لغة الرايخ 
لغته  تعلم  هتلر  أن   ،»LTI الــثــالــث/ 
ولــولا  تــيُــدر هرتسل.  مــن  العنصرية 
الأخير لما وجد هتلر، والتعليق هذا 

لنا.
لـــم يــقــبــل المــشــرعــون الألمـــــان صياغة 
ــوا  ــ ــانـ ــ ــن الـــــــهـــــــواء، وكـ ــ ــات مــ ــعــ ــريــ ــشــ تــ
الشارع  لضغط  الخضوع  يرفضون 
يطالبهم بوضع  كـــان  الــــذي  الـــنـــازي 
ــاء الـــعـــرق  ــفــ ـــ »حــــمــــايــــة صــ ــ ــــين لـ ــــوانـ قـ
فــي  أيـــضـــاً  مــــا حـــصـــل  ــــو  الآري«. وهـ

»ليلة الخناجر الطويلة«.
هـــتـــلـــر شــخــصــيــاً أعـــــــرب فــــي مــؤلــفــه 
ــه بــبــعــض  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ »كـــــفـــــاحـــــي« عــــــن إعـ
جــوانــب ســيــاســات واشــنــطــن ومنها 
ــنـــصـــريـــة وحــمــلــة  الـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـ
التوسع غرباً لإقامة »مجال حيوي« 
الــنــازيــون  وظفها  وقــد   ،lebensraum
ــا.  ــ لــشــرح تــوســعــهــم فـــي شـــرق أوروبـ
إضافة إلى ذلــك، وجب لفت الانتباه 
إلـــــــى إطــــــرائــــــه لمـــــا عـــــــرف بــالــصــفــقــة 
المــعــروفــة   The New Deal الــجــديــدة 
بـــاســـم الــصــفــقــة الــفــاشــيــة الــجــديــدة 
أعلنها  التي   )the fascist new deal(
ــــي روزفــــــلــــــت فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
ــي. وقـــد  ــ ــاضــ ــ ــات الـــــقـــــرن المــ ــيـ ــنـ ــيـ ثـــاثـ
أتــــت بــضــغــط مـــن الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة 
الــعــنــصــريــة الـــجـــنـــوب أمــيــركــيــة. في 
ــقــــابــــل، امـــتـــنـــع الـــرئـــيـــس روزفـــلـــت  المــ
ــــة عــنــصــريــة الــنــظــام الــنــازي  عـــن إدانـ
الثانية  العالمية  الــحــرب  انـــدلاع  قبل 
عــام 1939. إضــافــة إلــى ذلــك، يوضح 
فــي مؤلفه  امــتــدح  أن هتلر  الــكــاتــب، 
آنـــف الــذكــر قــيــام الأمــيــركــيــين بــإبــادة 

المايين من ذوي البشرة الحمراء!
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي كـــانـــت في 
ذلــك الوقت دولــة عنصرية )جِــم كرو 
وألمــانــيــا   ،)jim crow south ســــاوث/ 
تبحث عن  كل منهما  كانت  النازية، 
صـــورتـــهـــا فـــي الأخـــــــرى. »جِـــــم كـــرو« 
تعبير ازدرائي مقصود به البشر من 

الوقت  السوداء. في  الملونة/  البشرة 
ــه الـــــرعـــــاع يـــاحـــقـــون  ــيـ ــان فـ ــ الـــــــذي كــ
»الــيــهــود« فــي ألمــانــيــا، كـــان أمثالهم 
ــتــــحــــدة يـــاحـــقـــون  ــي الــــــولايــــــات المــ ــ فـ
 people of colour البشر سود البشرة
ويــقــتــلــونــهــم. المـــشـــرعـــون الـــنـــازيـــون 
طـــرحـــوا إمــكــانــيــة اســتــحــضــار »جِـــم 
ــا كــونــه  ــيـ ــانـ كــــــرو« وتــطــبــيــقــه فــــي ألمـ
يشكل أرضية قانونية لتشريع فصل 

»اليهود« عنصرياً.
يــاحــظ الــكــاتــب مــفــارقــة مفجعة هي 
النازيين رفضوا بعض  أن المشرعين 
الــتــشــريــعــات الــعــنــصــريــة الأمــيــركــيــة 
ــروري«!  ــ ــ ــــضـ ــ كــــونــــهــــا »أقـــــســـــى مـــــن الـ
والمـــقـــصـــود هــنــا فـــي كــيــفــيــة تــعــريــف 
الـــتـــصـــنـــيـــف  فــــــي   neger »الـــــعـــــبـــــد« 
ــروف  ــ ــعـ ــ الـــعـــنـــصـــري الأمــــيــــركــــي والمـ

مــنــظــور ضــحــايــاهــا مـــن الـــيـــهـــود«، 
»هـــويـــات مُــــزاحــــة: تـــأمـــات يــهــودي 
»الأنثوية  الصمت«،  »كسر  عربي«، 
ــة وســـــيـــــاســـــات الـــجـــنـــدر  ــ ــيــ ــ ــزراحــ ــ المــ
والـــعـــنـــصـــر والـــثـــقـــافـــة الـــتـــعـــدديـــة«، 
»تذكر  وأخيراً  المزراحيم«،  »اختراع 

بغداد وغيرها - خريطة عاطفية«.
الـــــــجـــــــزء الـــــثـــــانـــــي »بـــــــــين فـــلـــســـطـــين 
التالية:  الــفــصــول  وإســرائــيــل« ضـــمّ 
بــرتــن(«،  رتــشــرد  )مــع  »مشكلة حنة 
ــاي فـــانـــونـــو/  ــ ــردخــ ــ ـــن مــ ــاً عــ ــ ــاعــ ــ »دفــ
شـــذوذ الــقــومــي: تــمــثــيــل إســرائــيــل/

فـــلـــســـطـــين«، »الأراضــــــــــــي بــصــفــتــهــا 

الديني. التعريف 
ــة مـــســـألـــتـــين فــي  ــبــ ــاتــ ــكــ تــــنــــاولــــت الــ
مرتبطتين  مــركــزيــتــين  المـــؤلـــف  هـــذا 
 )dispossession( مجازياً هما السلب
الــتــحــدي   .)departure( والـــرحـــيـــل 
ــه الــبــحــاثــة، هـــو مــقــارنــة  ــ ــــذي واجـ الـ
مساواتهما  دون  مــن  لكن  الحدثين 

ببعضهما.
ــهــــت الـــيـــهـــود -  المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي واجــ
العرب في داخل كيان العدو، كمنت 
إليهم  نــظــروا  الفلسطينيين  أن  فــي 
ــلـــى نـــحـــو ارتــــيــــابــــي، مـــمـــا ســاعــد  عـ
فــي الاســتــقــطــاب، وأســهــم أيــضــاً في 
دمجهم بالجهاز الأمني والمؤسسة 

الإسرائيليين.
فـــي  الــــبــــحــــث   

ّ
إن الــــكــــاتــــبــــة  تـــــقـــــول 

البحث  يعكس  المــؤلــف  مــوضــوعــات 
عــــن إطــــــار تــخــيــلــي بـــديـــل »لــلــشــرق 
الأوســــــــــط«، والمـــعـــتـــرضـــين يـــــرد فــي 
انطاقاً  الأصــلــي.  الإنكليزي  النص 
من هذا البحث، فإن هذا المؤلف يخل 
والجغرافية  الثقافية  الأطر  بتوازن 
ــة الـــتـــي  ــاريــ ــطــ ــشــ ــيــــة الانــ ــتــــاريــــخــ والــ
لازمـــــت »عـــربـــي - ضـــد - يـــهـــودي«، 

و»شرق- ضد - غرب«.
تـــــلـــــك بـــــعـــــض الأســــــــــــس الــــنــــظــــريــــة 
ــــي انـــطـــلـــقـــت مــنــهــا  ــتـ ــ الـــفـــلـــســـفـــيـــة الـ
 - الــعــرب  فــي هــويــة  لتبحث  الكاتبة 
اليهود وعاقتهم بأصولهم وكذلك 

بالفلسطينيين.
قــســمــت الــكــاتــبــة عــمــلــهــا إلـــى أربــعــة 
أجــــــزاء تـــحـــوي 31 مـــوضـــوعـــاً عــلــى 

النحو الآتي:
»مسألة  الأول  الجزء  يليها  المقدمة، 
ــــرب - الــــيــــهــــود« الـــــــذي يـــحـــوي  ــعـ ــ الـ
ــــول هـــــــي: »الــــســــفــــارديــــم  ــة فـــــصـ ــتــ ســ
ــيـــة مــن  ــيـــونـ ــــي إســــرائــــيــــل والـــصـــهـ فـ

ــو قـــطـــرة واحـــــدة«  بـــاســـم »قــــاعــــدة ولــ
شخص  أي  عـــد  أي   ،one drop rule
فــي دمــه ولــو قــطــرة دم واحـــدة تعود 
إلـــــــى شــــخــــص مـــــن مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب 
»الإفريقي« »عبداً« ويحظر  الساحل 
التزاوج معه، مما جعل من واشنطن 
العنصرية.  الــتــشــريــعــات  فــي  الـــرائـــد 
النازيين  المشرعين  دفــع  الرفض  هــذا 
إلـــى الــتــصــنــيــفــات: »يـــهـــودي كــامــل«، 

»نصف يهودي«، »ربع يهودي«!
النازيين  إلــى ما سبق، تعلم  يضاف 
ــج »الـــيـــوجـــيـــنـــيـــا - تــحــســين  ــامــ ــرنــ بــ
الــنــســل« eugenics مــن زمــائــهــم عبر 
ـــــــ دومــــاً  ــع ــ ــ ــراجـ ــ ــلــــســــي. تــثــبــت المـ الأطــ
ــــ أنــه كــان هناك تراسل  وفــق الكاتب 
نــشــيــط بـــين الـــطـــرفـــين بــالــخــصــوص 
القرن  ثاثينيات  أواخـــر  حتى  امــتــد 
ــوانــــين  ــقــ ــة، الــ ــبــ ــاســ ــنــ ــالمــ المـــــنـــــصـــــرم. بــ
آنفة  اليوجينيا  وبــرامــج  العنصرية 
الـــذكـــر كــانــت مــشــرعــنــة، إلـــى حـــد مــا، 
وبالتالي  المتحدة،  المملكة  في  حتى 
كندا  إلــى  إضــافــة  مستعمراتها،  فــي 
وأستراليا ونيوزياندا، والتعلم من 

جنوب إفريقيا.
شكّلت الولايات المتحدة أيضاً المرجع 
 تشريعات تخلق درجتين من 

ّ
في سن

ميزت  حيث   ،)citizenship( المواطنة 
عن   )WASP( الــبــيــض  الأمـــيـــركـــيـــين 
والــيــابــانــيــين  والــفــلــبــيــنــو  الصينيين 
والبشر الملونين وغيرهم. لذا نجد في 
التشريعات الألمانية المواطن الألماني 
)مـــواطـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة = الـــرايـــخ/ 
التبعية  من  والمواطن   )reichsbürger
وغير   ،)staatsangehörige( الألمــانــيــة 

ذلك من التصنيفات العنصرية.
الــنــقــاط الــتــي عــرضــهــا الــكــاتــب أكثر 
من أن تتسع لأي عــرض. لذا نتوقف 
الآن ونــوصــي الـــقـــارئ بــالــعــودة إلــى 
هذا المؤلف الفريد، رغم عدم اتفاقنا 
التي طرحها عبر  النقاط  مع بعض 

صفحاته.

 قــومــيــاً )عــصــبــيــاً(: تفحص 
ً
تــخــيــا

ــتـــات  ــة«، »المـــنـــفـــي والـــشـ ــاضــ ــفــ ــتــ الانــ
ــاب  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ والــــــــــــــعــــــــــــــودة: نــــــــقــــــــوش الــ
ــــي«،  ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــنــــي والإسـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــة«، »عـــن  ــ ــيَّ ــ ــكِ ــلــ ــ ــــزاع الِم ــتـ ــ »أبــــجــــديــــة انـ
ــا الإســــرائــــيــــلــــيــــة: شـــــرق/ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ

ــيـــاســـات الــتــمــثــيــل«، »فــي  غــــرب وسـ
المضاد  المثقف  إدوارد سعيد  ذكرى 
طليطلة:  إلـــى  »رحـــلـــة  لـــلـــرصـــاص«، 
ــرن بــعــد لـــقـــاء يـــهـــود المــشــرق  ــع قــ ربــ

والفلسطينيين«. 
ــــث »ســــيــــاســــات  ــالـ ــ ــثـ ــ أمــــــــا الــــــجــــــزء الـ
الــثــقــافــة فــي الــشــرق الأوســـــط«، فقد 
ــر: الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــــصــ ــول: »مــ ــ ــــصــ ــم فــ ــ ضــ
والـــــــــــــثـــــــــــــورة«، »حـــــــــــــرب المــــــيــــــديــــــا«، 
»مـــــهـــــرجـــــان قــــــرطــــــاج لـــلـــســـيـــنـــمـــا«، 
الــجــنــدر والأمــة   - الاقــتــاع  »سينما 
والــــــشــــــتــــــات«، »تــــــأمــــــات حـــــــول 11 
أيلول«، »معاداة الأميركيين: الشرق 
الأوســــط«، »حــاشــيــة لمــؤلــف فرنتس 
الأرض««،  فــــي  »المــــعــــذبــــون  فــــانــــون 
ــرق  ــلـــى هــــوامــــش الـــشـ »دراســـــــــــات عـ
سعيد  إدورد  كتاب  مكان  الأوســـط: 

»الاستشراق««.
وأخــــــــــيــــــــــراً، ضــــــــــمّ الــــــــجــــــــزء الــــــرابــــــع 
ات التشتت«  »مسلمون، يهود وقراء
سبع دراســات أولها: »إعــادة النظر 
ربع  تأمات  والمسلمين:  اليهود  في 
تأمات  أميركا:  إلى  »المجيء  قــرن«، 
حــــــول الـــشـــعـــر وفـــــقـــــدان الــــــذاكــــــرة«، 
»تأمات شتاتية: بين بابل ومملكة 
بـــــــابـــــــل«. »عـــــــــرب يــــــهــــــود، الــــشــــتــــات 
وأنسوية متعددة الثقافات«، »أنس 
ــــود - الـــرابـــطـــة  ــهـ ــ بـــــغـــــداد: عــــــرب ويـ
ــاد وحـــــــــدود«،  ــ ــســ ــ ــة«، »أجــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
وأخيراً »لا تخنق التاريخ - تأمات 

حول دار الصلح«.

ن: هتلر كان »أميركياً« 
َ

جيمس وِتم

إيلا شوحِط: عن هوية »اليهود - العرب«

الــكــاتــب، وهـــو أســتــاذ مــؤســس لفرع 
ــقـــيـــاســـيـــة الـــقـــومـــيـــة  الـــتـــشـــريـــعـــات الـ
والأجـــنـــبـــيـــة فــــي كــلــيــة الـــقـــانـــون فــي 
»جــامــعــة يـــل«، يــبــيّن مــن خــال قــراءة 
العنصري  الفصل  لقوانين  متعمقة 
إلى  ارتبطت  أنها  النازية  ألمانية  في 
حد كبير بقوانين الفصل العنصري 
في الولايات المتحدة. الأخيرة شكلت 
المـــرجـــع لــلــمــشــرعــين الــنــازيــين الــذيــن 
إطار  دولتهم ضمن  قوانين  وضعوا 
ـــ »تــشــريــعــات نــرمــبــرغ«  ــا يـــعـــرف بـ مـ
Nürnberger Gesetze أو »التشريعات 
الآرية« Ariergesetze العنصرية التي 
أنـــجـــزت فـــي الـــخـــامـــس مـــن حـــزيـــران 
عــام  نــحــو  بــعــد  أي  )يـــونـــيـــو( 1934، 
ــازي فــي  ــ ــنــ ــ ــن فــــــوز حــــــزب هـــتـــلـــر الــ ــ مـ
الانتخابات النيابية العامة، وبوشر 
)سبتمبر(  أيــلــول   15 فــي  بها  العمل 
مــأســســتــهــا  تـــمـــت  عـــــام 1935 حـــيـــث 
بموافقة مجلس نواب الإمبراطورية 
 )reichstag )الرايخستاغ/  ]الثالثة[ 

عليها بالإجماع.

ــار، نــقــدم هنا كتاب  ضمن هــذا الإطـ
ــهــــود- الــــعــــرب وفــلــســطــين  ــيــ ــن الــ ــ »عــ
 On the  ( أخــــــــــــرى«  ــرات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ وتـ
 Arab-Jew, Palestine, and Other
 )2017 ـــــ  بــلــوتــو  ـــ  ـــ ـ  Displacements
الـــــذي يـــحـــوي كـــتـــابـــات »الــيــهــوديــة 
في مختلف  إيا شوحِط  العراقية« 
المـــجـــالات صـــدر مــعــظــمــهــا فــي فــتــرة 
 بعضها 

ّ
أن مـــع  عـــقـــود،  عــلــى  تــمــتــد 

الكاتبة   
ّ
أن علماً  قــبــل.  مــن  ينشر  لــم 

ــا المــــعــــاديــــة  ــهــ ــنــــضــــالاتــ ــة بــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ مـ
لــلــصــهــيــونــيــة ومــــن أجــــل مــســتــقــبــل 

ديمقراطي حقيقي في فلسطين.
 اهــتــمــامــهــا 

ّ
ــوحِـــط تـــقـــول إن إيــــا شـ

المؤلف هو مسألة  هــذا  في  الرئيس 
ــرقــــي الـــــــذي مـــارســـه  ــعــ الـــتـــطـــهـــيـــر الــ
ــنـــة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين  ــايـ الـــصـــهـ
ومــســألــة نــقــل الــيــهــود - الـــعـــرب من 
بــلــدانــهــم إلـــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي. 

»جِم كرو« 

تعبير ازدرائي 

مقصود به ذوو 

البشرة الملونة/ 

السوداء

لقد وجدوا في 

فلسطين قبل 

تقسيمها، وتأثروا 

بالصهيونية
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لقد مارست الموسيقى، من أقدم 

العصور، أدواراً ملازمة لحيوات البشر، 

وعكست بالتالي ظروف معيشتهم 

وشروطها. يقول ديف رندل مؤلف 

كتاب »سلاح فعال: السلطان السياسي 

 sound system, the( »للموسيقى

political power of music ـ لوتو ــ 

 قصة الموسيقى تقتفي أثر 
ّ

2017( إن

علاقتنا بالطبيعة وببعضنا بعضاً.

دراسة

مــســتــحــضــر  المـــوســـيـــقـــى  »إن  قــــــال:   Q
ــيـــس«.  ــعـــواطـــف أو الأحـــاسـ غــســيــل الـ
الــكــاتــب، وهــو موسيقي وناشط  أمــا 
ســيــاســيــا، أيـــضـــا مـــن أجــــل فلسطين 
الــشــعــب والــقــضــيــة، فــيــلــفــت الانــتــبــاه 
إلى أن الموسيقى وظيفته أيضا حيث 
الإيرلندية  المغنية  فرقة  ضمن  يعمل 

سنيد أوكنر.
لا شك في تأثير الموسيقى في البشر، 
لكن ما تأثيرها في المجتمعات أيضا، 
وليس فقط في الأفراد؟ وهذا ملخص 
محتوى المؤلف. السؤال الذي يطرحه 
ــاتــــب مـــرتـــبـــط بـــكـــيـــفـــيـــة ارتــــبــــاط  ــكــ الــ
ذلــــك الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري بــالــتــحــولات 
والسياسية،  والتقنية  الاقــتــصــاديــة 
وكـــيـــف شــكــلــت عــالمــنــا الـــحـــالـــي، ومــا 
إسهاماتها في النضال من مستقبل 

بشري أفضل.
لــه  لـــــقـــــاء  أول  أن  ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ يــــحــــكــــي 
بــالمــوســيــقــى الــســيــاســيــة كـــان عندما 
لبى دعوة أصدقاء له من المسيحيين 
موسيقية  حفلة  لحضور  اليساريين 
اســــمــــهــــا »غـــــريـــــن بِـــــلـــــت« لــلــمــطــالــبــة 
ــم الــــعــــالمــــي  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ بــــــإطــــــاق ســــــــــراح الـ
الأســـطـــوري نــلــســن مــنــديــا. قـــال إنــه 
لكنه  الشخصية،  تلك  يعرف  يكن  لم 
عــنــدمــا غـــادر الــحــفــلــة بــعــد نهايتها، 
ــأن نــلــســن منديا  ــان عــلــى قــنــاعــة بـ كـ
ــذا أقنعه  يــجــب أن يــطــلــق ســـراحـــه. هـ
ــة فــــي صــنــع  ــاركـ بـــأنـــه يــمــكــن لــــه المـــشـ
ســــاح.  المـــوســـيـــقـــى  وأن  المـــســـتـــقـــبـــل، 
حفلة »أطلقوا ســراح منديا« زرعت 
بذرة في رأســه، مما دفعه لاستماع 
 publicإلـــى مــوســيــقــيــين آخـــريـــن مـــثـــل
 enemy, the disposable heroes of
 hiphoprisy and defranco, rage

.against the machine
الكاتب يأخذ القارئ في رحلة ممتعة 
التي  والأدوار  الموسيقى  تاريخ  عبر 
ــراد والمــجــتــمــعــات  ــ مــارســتــهــا فـــي الأفــ
وأثـــرت فيهم، مــن أفــاطــون وسقراط 

 business( الـــتـــجـــاريـــة  لــلــنــشــاطــات 
الاقـــتـــصـــاد  أعــــمــــدة  أو   )activities
الــشــخــصــي لـــأعـــضـــاء الــعــســكــريــين 
ــقـــوات  كـــونـــهـــا مـــحـــركـــا لــتــطــلــعــات الـ
ــتــــدعــــت  ــة الــــســــيــــاســــيــــة. ابــ ــحــ ــلــ ــســ المــ
الــكــاتــبــة هــــذا الــصــنــف مـــن الــنــشــاط 
ــع الــــتــــجــــاريــــة  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــلـــح »المــ مـــصـــطـ
 milbus)z( ــبِــــز«/  ــلــ ــ »مِ الـــعـــســـكـــريـــة« 
المــؤلــفــة،  وفـــق   .- military business
ــال  ــ المـ رأس  إلــــــى  ــلـــح  المـــصـــطـ يـــشـــيـــر 
للمصلحة  يــوظــف  الـــذي  الــعــســكــري 
الـــشـــخـــصـــيـــة لــــأخــــويــــة الــعــســكــريــة 
نحو  وعــلــى   ،)military fraternity(
خـــــاص لــــكــــوادر الــــضــــبــــاط، لــكــنــه لا 
من  جـــزءاً  يحسب  ولا  تسجيله  يــتــم 
هــو ضــرب مستقل  الــدفــاع.  ميزانية 
تـــمـــامـــا مــــن رأس المـــــــال. ثــــم تــمــضــي 
الــكــاتــبــة فــي شـــرح الأســـس النظرية 
ــبِـــز«، الــــذي تــقــول إنــه  ــلـ لمــصــطــلــح »مِـ
يشير إلى الاقتصاد الذاتي للعسكر.
تــضــع عــائــشــة صــديــقــة ثــــاث نــقــاط 
ــلــــبِــــز«  ــا مـــــوضـــــوع »مِــ ــيـــهـ تـــــجـــــادل فـ
رأســـمـــال عسكري  أولًا  إنــــه:  وتـــقـــول 
يــســرمــد الــنــهــب الــعــســكــري، وثــانــيــا: 
الشكل الاقتصادي يقوي من النظام 
الشمولي. أخيراً، يسبب هذا النظام 
سياسيا  ونــظــامــا  إقطاعية  عــاقــات 
لا ديــــمــــقــــراطــــي. مــــا يـــخـــص مــســألــة 
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فــالــعــســكــر 
يــــســــوغــــون نـــشـــاطـــهـــم الاقــــتــــصــــادي 
مراقبة  الخاضع لأي  وغير  المستقل 
إنهم  بالقول  المدنية،  المؤسسات  من 
الأمــن للمجتمع. بذلك، هم  يوافرون 
الإقطاعية  العاقات  إنتاج  يعيدون 
حــيــث كـــان عــلــى أفــــراد المجتمع دفــع 

أموال للمحاربين لقاء الحماية.
الأوضــاع  بــين  مقارنة  الكاتبة  تعقد 

أيــامــنــا  إلـــــى  380 ق ت س  عـــــام  فــــي 
ــذه. أبـــاطـــرة الــصــين شــكــلــوا مكتبا  هــ
إمــــبــــراطــــوريــــا خــــاصــــا بـــالمـــوســـيـــقـــى 
مهمته الاســتــمــاع إلـــى تــلــك الــســائــدة 
بـــين أفــــــراد الــشــعــب لــيــقــيــنــهــم بــأنــهــا 
ــة. أمــــا  ــيــ ــبــ ــعــ نـــــذيـــــر اضــــــطــــــرابــــــات شــ
ابتدعت  فقد  الكاثوليكية،  الكنيسة 
ــر لــجــنــة  فـــــي الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــــشــ
وتحديد  المــواهــب  اكــتــشــاف  مهمتها 
الأكــثــر  تــكــون  أن  يمكن  موسيقى  أي 

تأثيراً في الأفراد.
في رحلته البحثية عن دور الموسيقى 
فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســة، 
الاجتماع  عالم  آراء  الكاتب  يستدعي 
الألمـــانـــي تــــيُــــدورأدورنــــو مـــن مــدرســة 
فرانكفورت الفلسفية الذي كتب نحو 
مــلــيــون كــلــمــة عـــن المـــوســـيـــقـــى، وكـــان 
مــــن المـــعـــجـــبـــين بـــالمـــؤلـــف المــوســيــقــى 
ــنــبِــرغ، ودرســهــا 

ُ
ــلــد ش

ُ
الــنــمــســاوي آرت

عــلــى يـــد تــلــمــيــذه ألــــن بِـــــرغ. أدورنـــــو، 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــى الــ ــذي انــتــقــل إلــ ــ الـ
الـــبـــوب  أن  رأى  الــــنــــازيــــة،  مــــن  فــــــــراراً 
هو  الفاصولياء.  علبة  يشبه  الناجع 
صــادر  الجماعي  لاستهاك  منتوج 
عن خطوط الإنتاج التابعة للصناعة 
الــثــقــافــيــة. لــكــن كــاتــبــنــا يــخــتــلــف مع 
ــه، لــم  ــنــ أدورنــــــــــو لأن الأخـــــيـــــر، فــــي ظــ
يميز الــبــوب الــتــجــاري عــن الأصـــوات 

الصيغية الأخرى.
في الوقت نفسه، تشكل في الولايات 
المتحدة تحالف مثقفين يساري رأى 
ــقـــدم مــنــصــة  أن الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة تـ
الأفــرو  تقاليد  وأن  للسياسة،  مهمة 
أمـــيـــركـــيـــين المـــوســـيـــقـــيـــة مـــثـــل الـــجـــاز 
الــذي انتشر فــي نيو أورلــيــانــز شكل 
ــاج والاعـــــتـــــزاز  ــجــ ــتــ مــــن أشــــكــــال الاحــ

البروليتاري.
وقـــــد نـــشـــأت مـــــــدارس فـــكـــريـــة أخــــرى 
ــا عــــشــــاق مـــــدرســـــة مــوســيــقــيــة  ــهـ ــنـ مـ
يسارية ضمت مجموعة موسيقيين 
فــي »كلية مــورلــي« فــي جنوب لندن، 

وغيرها.
يتعامل الكاتب مع مختلف تجليات 
أيــامــنــا هــذه  المــنــاحــي الموسيقية فــي 
ومــنــهــا مــســابــقــات »ذا فــويــس« التي 
على  والمشاهدين  المستمعين  تشجع 
الاهتمام  مــن  بـــدلًا  بالفائز  الاهــتــمــام 

سمع.
ُ
بكيفية جعل أصواتنا نحن ت

ــون  ــعــ ــولــ ــون الــ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ المـــــنـــــظـــــرون الــ
الــقــارئ  يـــذكـــرون  الـــبـــوب،  بموسيقى 
ـــ بـــأن كــل خيار  ـــ دومــــا وفـــق الــكــاتــب ـ ـ
فني يمكن أن يحمل رسالة سياسية، 
ة الشعر. القائمون على  صَّ

َ
حتى في ق

الـــدول يوافقون  الــرقــابــة فــي مختلف 
عــلــى ذلـــك، ذلـــك أنــهــم مــنــعــوا أغنيات 
وقــطــعــا مــوســيــقــيــة بـــل حــتــى عــمــلــوا 
والمعجبين  الفنانين  شعر  قــص  على 

عندما رأوا أن تسريحاتهم هدامة!

تركيا  مثل  دول  فــي  المطلق.  الحاكم 
وإنــدونــيــســيــا وتــايــلــنــدا ومــيــانــمــار، 
ــو مــســتــقــل  ــحــ ــى نــ ــلــ فـــــإنـــــه يـــعـــمـــل عــ
تماما، وهو نتاج تدخل العسكر في 

السياسة.
توضح الكاتبة على نحو مفصل أن 
اهتمام العسكر بالمشاريع التجارية 
ــن الــتــأثــيــر في  الــربــحــيــة يــمــكّــنــهــا مـ
سياسات الدولة، ولا يشجع القوات 

فـــي بـــادهـــا وتـــلـــك الـــتـــي نـــراهـــا في 
دول وكــيــانــات أخـــرى مثل الــولايــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة وفرنسا 
ــان الـــعـــدو  ــ ــيـ ــ ــــوب إفـــريـــقـــيـــا وكـ ــنـ ــ وجـ
الــصــهــيــونــي حــيــث يــعــمــل الــعــســكــر 
ــــى جـــنـــب مــــع الــســيــاســيــين.  جــنــبــا إلـ
ــران  ــ ــا فــــي دول أخــــــرى ومـــنـــهـــا إيـ ــ أمـ
وكــوبــا والــصــين، فــإن »مِــلــبــز« يعمل 
مع  أو  الحاكم  الحزب  مع  بالتعاون 

لكن الكاتب يرى أنه من غير المجدي 
تقسيم الفن إلى »الفن الرفيع فنهم« 
و»الفن الشعبي فننا«. برأيه أن أنواع 
الموسيقى كافة يمكن أن تمارس دوراً 
م ذلك إبان رحلته 

ّ
هداما أو بناءً. تعل

إفــريــقــيــا عــام  إلـــى جــنــوب  الموسيقية 
1997 لــلــتــضــامــن مــع نــلــســن مــنــديــا. 
ــن الــــعــــرض، جــلــس  بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــ
إلــى جــانــب ســيــدة فــي مــأدبــة العشاء 
وســألــهــا عــن عــمــلــهــا، فــأخــبــرتــه بأنه 
ــبـــاب بــــين الـــثـــامـــنـــة عــشــر  ــاع الـــشـ ــنــ إقــ
والــخــامــســة والــعــشــريــن بــالــتــدخــين! 
 )camel( »لقد اكتشف أن شركة »كمل
ــلــــك الــــجــــولــــة المـــوســـيـــقـــيـــة،  دعــــمــــت تــ
ــم الــــيــــســــاريــــون،  ــ واســـتـــخـــدمـــتـــهـــم، هـ

لخدمة أهداف الشركة!
ــن الـــنـــقـــاط الأخــــــرى الـــتـــي يــتــعــرض  مـ
الكاتب لها في هــذا المؤلف المهم هو 
دور المــوســيــقــى فــي الــربــيــع الــعــربــي. 
هو يشدد على أن الموسيقى هي التي 
مارست الدور الرئيس فيه، ومن ذلك 
»رئيس  موسيقى  الــذكــر  سبيل  على 
الـــبـــاد« لــلــتــونــســي حـــمـــادة بـــن عمر 
)الجنرال( التي انتشرت عبر وسائط 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــســابــع  الـ
مــن شــهــر تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 
الــتــونــســي  ــار  ــتـــحـ انـ قـــبـــل  أي   ،2010
مــحــمــد بــوعــزيــزي فـــي الــســابــع عشر 
من شهر كانون الأول )ديسمبر( من 
الــعــام نــفــســه. كــمــا يــســتــدعــي الــكــاتــب 
دور الموسيقي المصري رامــي عصام 
صــاحــب أغنية »إرحــــل«، إضــافــة إلى 
للفنان  بــــادي«  »بــــادي  نــشــيــد  دور 
الجماهير  الــذي غنته  سيد درويـــش 
فــي ســاحــة التحرير واســتــعــادتــه من 
الــنــظــام الــســاداتــي عــنــدمــا جــعــل منه 

النشيد الوطني.
ــثـــر مــا  ــــذا المــــؤلــــف المـــمـــتـــع أكـ أمـــثـــلـــة هـ
يحويها أي عرض، لكن لعله يشجع 
ــة دور  ــ أهـــل الاخــتــصــاص عــلــى دراسـ

الموسيقى في مجتمعاتنا.

ثكناتها،  إلــى  الــعــودة  المسلحة على 
انـــعـــدام  ــي  فــ تــكــمــن  الـــنـــهـــايـــة  أن  أي 

الديمقراطية في الدولة.
باكستانية  ثمة مؤسسات عسكرية 
عـــديـــدة تــولــيــهــا الــكــاتــبــة الاهــتــمــام، 
وتـــــــوضـــــــح دورهــــــــــــــا الاقــــــتــــــصــــــادي 
ــة، ومــنــهــا  ــدولــ ــاري ضــمــن الــ ــكـ ــتـ الاحـ
 Fauji( ــــن«  ــشــ ــ ــديــ ــ ــاونــ ــ فــ ــــــــــوْجِــــــــــي 

َ
»ف

 )  Foundation www.fauji.org.pk
و»ائــتــمــان رفــــاه الــجــيــش - عسكري 
تعد   .)Army welfare trust( غــروب« 
اقتصادية  تكتات  أكبر  الأخــيــرتــان 
فـــي الــــدولــــة، ويـــصـــل مـــقـــدار قيمها 
ــارات جــنــيــه  ــيــ ــلــ إلـــــى نـــحـــو عــــشــــرة مــ
استرليني أو أكثر. ويضاف إليهما 
الاقتصادية  الكيانات  من  العشرات 
الأخــــرى المــنــخــرطــة فــي الإنـــتـــاج، من 
الإســمــنــت إلــــى الــكــورنــفــلــيــكــس! من 
المــقــدمــة  المـــفـــيـــد الآن وقـــــد لــخــصــنــا 
النظرية، عرض محتوى هذا المؤلف 
الــثــمــين، مــنــهــا المــقــدمــة، إضـــافـــة إلــى 
ــــي: »مِـــلـــبِـــز - المــفــهــوم  10 فـــصـــول هـ
الباكستانيين  و»العسكر  النظري«، 
-1947 الـــبـــريـــطـــوريـــانـــيـــة  ــور  ــطــ تــ  -
العسكرية  الطبقة  و»تــطــور   ،»1977
مِــــلــــبِــــز«  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ و»بـ  ،»2005-1977
ــكـــون 1954- ــتـ الـ ــنــــوات  و»مِــــلــــبِــــز: ســ

 ،»2005-1977 مِلبِز  و»تمدد   ،»1977
و»بـــــــــارونـــــــــات الأراضــــــــــــي الـــــجـــــدد«، 
و»إعــالــة الأفـــراد: الــرفــاه العسكري«، 
مِــلــبِــز«، و»مِــلــبِــز ومستقبل  و»كــلــفــة 
الكاتبة  الــبــاكــســتــان«. وقـــد أضــافــت 
»من  هما:  الجديدة  للطبعة  فصلين 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى الــحــكــم 
و»مـــن   ،»)2016-2007( الــعــســكــري 
الــــشــــركــــة الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى الـــشـــركـــة 

الإعامية«.

ديف رندل: الموسيقى سلطانة كل الأزمنة

عائشة صديقة: ما وراء الاقتصاد العسكري في باكستان

ــن عـــاقـــاتـــنـــا  ــ ــقـــت المـــوســـيـــقـــى مـ ــثـ ــبـ انـ
الحميمية بالعالم الطبيعي، وواكبت 
المابس  غسيل  مثل  البيتية  مهامنا 
ــر. وفـــــي مــرحــلــة  ــ ــهـ ــ عـــلـــى ضــــفــــاف الأنـ
ــة، انــقــســمــت المــوســيــقــى عــنــدمــا  ــقـ لاحـ
بدأت المجتمعات تنقسم إلى طبقات، 
ــواع المــوســيــقــى  ــ ــارت مــخــتــلــف أنــ ــ وصــ
تــعــكــس تـــجـــارب تــلــك الــطــبــقــات الــتــي 

ألفتها أو تكفلت بثمن تأليفها.
المــوســيــقــى أسهمت  أن  الــكــاتــب  يـــرى 
فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة فـــي تــقــديــم سند 
لأجـــنـــداتـــهـــا المــتــنــافــســة فـــي الــنــضــال 
الــطــبــقــي. والـــديـــنـــامـــيـــة الاقــتــصــاديــة 
عــادة ما حفزت الإبــداع التكنولوجي 
الــــــــذي غــــيّــــر مـــــن صـــــــوت المـــوســـيـــقـــى 
ــا. لــنــنــظــر حـــولـــنـــا، ســنــرى  وتـــأثـــيـــرهـ
المندلعة  البشر يعايشون الموسيقى، 
من سماعات الأذن، وتلك المنطلقة من 
موسيقيي  من  أو  والمركبات  المتاجر 
الشوارع والحانات والمقاهي والمنازل 

وبيوت العبادة.
ــة مـــراحـــل  ــافــ ــتــــرقــــت المـــوســـيـــقـــى كــ اخــ
حــيــواتــنــا، فــهــي تــســاعــد الــطــفــل على 
ــزء مـــن لــعــبــه،  الـــنـــوم، وتـــرافـــقـــه فـــي جــ
الموسيقي  الــحــروب.  فــي  ترافقنا  كما 
ــيـــركـــي كــويــنــســي  والمــــبــــدع الأفـــــــرو أمـ
جــونــز، المـــعـــروف بــالــحــرف المختصر 

ــبــــاه إلـــــى أن  ــتــ ــدايــــة نـــــود لـــفـــت الانــ بــ
- داخل اقتصاد  العسكرية  »الشركة 
باكستان العسكري« )الطبعة الثانية 
 military inc.: inside pakistan›s ـ 
 ،)2017 ـ  بلوتو  ـ   military economy
يتمم دراسات سابقة نشرتُ عروضا 
لها في منبر آخر من »الأخبار« عن 
المسلحة  للقوات  الاقــتــصــادي  الـــدور 
في كل من مصر والسودان والأردن، 
ضــمــن مــؤلــف أشــــرت إلــيــه مـــن قــبــل. 
تـــأتـــي هــــذه الــــدراســــة ضــمــن مــؤلــف 
مستقل خصصت له الكاتبة عائشة 
 بفضل منحة 

ً
صــديــقــة وقــتــا طــويــا

ولـــســـن  ودرو  ــــز  ــركـ ــ »مـ لـــهـــا  ــا  ــ ــــرهـ وفـ
لأكاديميين«. وهذا ما منح نقادها 
مـــا رأوه مـــن ســــاح لــانــتــقــاص من 
قــيــمــتــه الــعــلــمــيــة، خــصــوصــا حملة 
ــت لـــهـــا،  ــ ــرّضـ ــ ــعـ ــ الــــتــــخــــويــــن الـــــتـــــي تـ
وتـــهـــديـــد حـــاكـــم بــاكــســتــان الأســبــق 
بماحقتها  مشرف  بــرويــز  الجنرال 
العظمى،  الــخــيــانــة  بتهمة  قــضــائــيــا 
مــا اضــطــرهــا إلــى الــفــرار مــن بادها 
الــبــاكــســتــان. مــع أن الــكــاتــبــة تعرض 
الباكستانية  المسلحة  الــقــوات  دور 
السياسية والاقتصادية  الحياة  في 
على نحو مسهب، مصحوبا بكثير 
مـــن الــــجــــداول الــتــوضــيــحــيــة، إلا أن 
الــجــزء الأكــثــر أهــمــيــة، هــو الأرضــيــة 
ــكّــــل الـــقـــســـم  ــعـــمـــل. يــــشــ ــلـ الــــنــــظــــريــــة لـ
الـــــنـــــظـــــري، أرضــــــيــــــة صـــلـــبـــة يــمــكــن 
للبحاثة العرب استعمالها للحديث 
فـــي مـــوضـــوع الـــــــدورة الاقــتــصــاديــة 
ــة فــي  ــلـــحـ ــة بــــالــــقــــوات المـــسـ ــاصــ ــخــ الــ

العديد من الدول العربية.
ـــ  ـــ ــبــــة ـ ــق الــــكــــاتــ ــ ــ ـــ وفـ ــ ـــ ــ ــدف المـــــؤلـــــف ـ ــ ــ هـ
ــــي الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي  الـــنـــظـــر فـ
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على دور 

الموسيقى 

في »الربيع 
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الأوضاع 
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كلمات
أوراق

الطائر المخمور

ما زال الفلاحون السوريون

يحدثونك عن طائر »السكران« الذي 

يظهر وقت نضوج الرمان والعنب

زكريا محمد *

الــــقــــرآن هــــو الـــوثـــيـــقـــة الأشــــــد مـــوثـــوقـــيـــة عــن 
نــهــايــات الــعــصــر الــجــاهــلــي. فــقــد شــهــد هــذا 
عن  فشهادته  بالتالي،  مــعــا.  وأقفله  العصر 
ديانة هذا العصر هي الشهادة المركزية التي 
 الشهادة التي تقدمها الآية 35 

ّ
نملكها. ولعل

مــن ســورة الأنــفــال، تــقــدّم لنا أهــم مفتاح من 
أهملوا  الباحثين  غير  الديانة.  هــذه  مفاتيح 
هذه الآية، ولم يروا فيها ما يستحق التأمّل 
والبحث. والآية تصف لنا بكلمات مختصرة 
إلى أبعد حد صلاة الجاهلية. وقد كان هذا 
في  السبب  يبدو  ما  في  الموحش  الاختصار 
ــا كــان  عــــزوف الــبــاحــثــين عــن هـــذه الآيــــة: »ومــ
ـــصـــدِيـــة« 

َ
ــكَــــاء وت صــلاتــهــم عــنــد الــبــيــت إلا مُــ

)الأنفال: 35(.
ــي فـــهـــم المـــعـــنـــى الــدقــيــق  والمـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــ
الكلاسيكية  المـــصـــادر  ـــصْـــدِيـــة. 

َّ
والـــت لــلــمُــكَــاء 

وأن  الصفير،  هــو  ــكَــاء 
ُ
الم أن  العربية تخبرنا 

القوم  فــصــلاة  بــذا  التصفيق.  هــي  التصدية 
بأيديهم.  بأفواههم وتصفيقا  كانت صفيرا 
وقــد بــدت هــذه صــلاة خرقاء، ولا معنى لها، 
عند الكثيرين: »لم يكونوا يصلون، ولكنهم 
كــانــوا يــصــفــرون ويصفقون مــكــان الــصــلاة« 
نــرى فصلاتهم  وكــمــا  التفسير(.  )الــقــرطــبــي، 
ليست صــلاة، بــل نفي للصلاة. لكن أحــداً لا 
ــمَ كانت الجاهلية  لِ يقول لنا بــوضــوح كــافٍ 
ــــق؟ ومـــــا مــعــنــى ذلــــــك؟ إنــهــم 

ّ
ــف تــصــفــر وتــــصــ

أنهم يصلون  أي  فقط.  يصفرون ويصفقون 
صلاة لها نفع لها.

إلــى صلاتهم، وأن  أن نعبر  لنا  فكيف يمكن 
لنا  أورده  خـــبـــراً  أن  يـــبـــدو  مــعــنــاهــا؟  نـــــدرك 
ياقوت ربما يكون مدخلنا إلى معرفة معنى 
ابــن القطاقي، وقد  هــذه الصلاة. والخبر عن 
أتى في سياق البحث عن معنى اسم مدينة 
مكة: »قال الشرقي بن القطاقي: إنما سميت 
لا  تقول  كانت  الجاهلية  في  العرب  مكة لأن 
فنمكّ  الكعبة  مــكــان  نــأتــي  يــتــم حجنا حــتــى 
ــكّـــاء حــول  فــيــه، أي نــصــفــر صــفــيــر ]طـــائـــر[ المـ
الكعبة، وكانوا يصفرون ويصفقون بأيديهم 
الكاف طائر  إذا طافوا بها. والمــكّــاء بتشديد 
يــأوي الــريــاض«. ثــم يضيف بعض سطرين 
المــكّــاء«  يحكون صــوت  فكأنهم   ...« أكــثــر:  أو 
)الحموي، معجم البلدان(. أي كأنهم يقلدون 
فــــي صـــلاتـــهـــم صـــــوت طـــائـــر المــــكــــاء. ويــــــردّد 
كَاء: هو 

ُ
الم الــرأي أيضا: »قيل  الشوكاني هذا 

الــصــفــيــر عــلــى لــحــن طــائــر أبــيــض بالحجاز 

ـــكّـــاء« )الــشــوكــانــي، فــتــح الــقــديــر(. 
ُ
يــقــال لــه الم

لكن المــؤســف أن يــاقــوت لــم يخبرنا عــن رأي 
ابن القطاقي في التصدية. لكن يبدو أن أمر 

التصدية كان أعوص عليه من أمر المكاء.
عــلــى كــل حـــال، فــقــد تــبــيّن لــنــا أن الجاهليين 
أيّ صفير يريدونه في  لم يكونوا يصفرون 
دون 

ّ
يقل يطلقون صفيراً  كانوا  بل  صلاتهم، 

المــكــاء. وهــذه نقطة مهمة  فيه صفير الطائر 
يمكن البناء عليها. والمكّاء طائر صحراوي، 
وشـــبـــه صــــحــــراوي، مــــعــــروف. ويــســمــى عند 
الــبــاحــثــين أحــيــانــا بــاســم الــقــبــرة الــهــدهــديــة. 
المـــزمـــار، لكنه يصعد  وصــوتــه يشبه صـــوت 
ويــنــخــفــض عــلــى مـــوجـــات. والأمـــــر المــهــم في 
الخبر أن الجاهلية كانت ترى في المكو طقسا 
الــحــج، وأن حجها لا يكتمل إلا  مــن طــقــوس 
إذا حاكت صفير هذا الطائر وقلدته. ويبدو 
أن طقس المكاء كان يجري على الصفا بشكل 
محدد. هذا ما نفهمه من خبر عند الدميري: 
»قـــال ابــن عــطــيــة...: ورأيـــت عــن بعض أقــويــاء 
العرب أنه كان يمكو على الصفا فيسمع من 
حراء، وبينهما أربعة أميال« )الدميري، حياة 

المــكــيــون يطلقون  ــان  كـ فــقــد  إذن،  الـــحـــيـــوان(. 
صوت طائر المكاء من على تلة الصفا.

وقــد أغــرم الشعر العربي بطائر المــكــاء. ومن 
خلال الشعر علمنا أن هذا الطائر على علاقة 

ما بالخمرة. يقول امرؤ القيس في معلقته:
ديّـة

ُ
كـأن مكاكيّ الجـواء غ

ياح المفلفل نشاوى تساقوا بالرَّ
ياح، بفتح الراء  المكاكي هنا جمع مكاء. أما الرَّ
وتشديدها، فهي الخمرة. عليه، فطيور تغرد 
كأنها جماعة أسكرتها  الغدية  مبتهجة في 
الخمرة. وهذا معلومة مهمة ستفيدنا لاحقا.

التصدية

كَاء الذي رأيناه في الأنفال 35 
ُ
حسن جداً، الم

هــو صـــوت طــائــر المـــكّـــاء الــخــمــري. لــكــن مــاذا 
بشأن التصدية؟

الأمــر هنا أشد صعوبة. فلا أحد مدّ لنا فيه 
خيطا كالذي مدّه ابن القطاقي. والكل مُجمع 
على أن التصدية هي التصفيق. لكن لا أحد 
قون في 

ّ
يوضح لنا لِمَ كان الجاهليون يصف

صلاتهم. بالتالي، لن يكون أمامنا إلا وضع 
ــتـــراض الــتــالــي: إذا كــانــت الــجــاهــلــيــة في  الافـ
د صوت طائر يُدعى المكاء، أليس 

ّ
مكوها تقل

صوت  تقلد  كانت  أنها  نفترض  أن  منطقيا 
كائن آخر في تصديتها؟

ــر  يـــكـــون الأمــ المـــنـــطـــقـــي أن  نـــحـــن نــعــتــقــد أن 
كذلك. لكن لا معلومات لدينا عن هذا الكائن 
ــفــتــرض. لـــذا سنعمد إلـــى تــقــديــم افــتــراض 

ُ
الم

بشأنه: إنه الحية. أي أن التصدية الجاهلية 
كانت تقليداً لصوت الحية. ومعنى التصدية 
في الأصل هو ترجيع الصوت، أي ردّ صوت 
على صــوت أصــلــي: »التصدية مــن الــصــدى، 
ــيـــدي، تــــاج الـــعـــروس(.  ــزبـ وهــــو الـــصـــوت« )الـ
ونقل الأزهــري: »التصدية من الصدى، وهو 
الــصــوت الــذي يــرده عليك الجبل« )الــزهــري، 
تهذيب اللغة(. ويبدو لنا أن الصوت الأصلي 
ــاء. بـــــذا نـــفـــتـــرض أن  ــ ــكـ ــ هــــو صـــــوت طــــائــــر المـ
ردّا  الحية، كانت  التي هي صوت  التصدية، 
ما على هذا الصوت الأصلي، أي أنها صدى 
لــهــذا الــصــوت. مــن أجــل هــذا سميت الحيات 

بالمتصديات في العربية:
من المتصدّيات بغيـر سوء

تسيل إذا مشت مشي الحباب
المتصدّيات هن الحيات كما يخبرنا اللسان 
في تعليقه على البيت: »يعني الحية« )لسان 
العرب(. والحية الواحدة المتصدية. وهذا ما 

يتوافق بقوة مع )التصدية( في الآية. بل إن 
أيــضــا. فلدينا  الــصــدى  اللغة هــي  فــي  الحية 
ي ابن الجبل(. وابنة الجبل هي:  التعبير )صَمِّ
ــي  الــصــدى والــحــيــة مــعــا: »مـــن أمــثــالــهــم: صَــمِّ
ة«   الــجــبــل، وهــي الحيَّ

َ
ــة

َ
ــي ابْــن صَـــمَـــامِ، وَصَــمِّ

)الــجــاحــظ، الــحــيــوان(. يضيف الــزمــخــشــري: 
»ابنة الجبل: ومعناه الصدى يجيب المتكلم 
بــين الــجــبــال... ويــقــال: إن ابــنــة الجبل الحية 
أيــضــا« )الــزمــخــشــري، ثمار الــقــلــوب(. ويبدو 
أن أصــل هــذا الاشتباك بــين الــصــدى والحية 
راجع إلى أن القدماء اعتقدوا أن صوت الحية 

الفحيحي صوت ترجيع وتصدية.
حسن جــداً، لكن إذا كــان طقس المكاء يجري 
عــلــى الــصــفــا، فـــإن مـــن المــفــتــرض منطقيا أن 
المقابلة،  التلة  على  التصدية  طقس  يــجــري 
تلة المروة. المكاء على الصفا، والتصدية على 
المروة. بذا فالمكاء والتصدية كانا طقسين من 
طقوس السعي الجاهلي بين الصفا والمروة، 
فـــي مـــا يـــبـــدو. طــقــس المـــكـــاء مــرتــبــط بــطــائــر، 

وطقس التصدية مرتبط بحية.
ومــــن المـــهـــم الــتــأكــيــد هــنــا أنـــنـــا نــتــحــدث عن 
السعي الجاهلي، لا عن السعي في الإسلامي، 

الذي وضع في سياق مختلف.

الساقي والمطعم

الصفا  الجاهلية تطلق على  كــانــت  لِـــمَ  لــكــن، 
ــد فــيــهــا صــــوت المــكــاء 

ّ
ــا تــقــل ــواتــ والمـــــــروة أصــ

وصوت الحية؟ ما معنى هذا؟ فسؤالنا هنا 
هــو ســــؤال حـــول المــعــنــى أســـاســـا. كــل خطوة 
أحد  لا  المعنى.  يقودها ســؤال  مــن خطواتنا 
القديمة.  العربية  المــصــادر  في  بذلك  أخبرنا 
فأقصى ما توصلوا إليه هو أن المكو تقليد 
لصوت المكاء. كما أنه لا أحد عرض لهذا من 
ثر اهتمامهم 

ُ
الباحثين الحديثين. فالآية لم ت

أن  فملزمون  أمــا نحن  نــقــول.  نكاد  بالمطلق، 
نــقــدم اقــتــراحــا. مــلــزمــون أن نــحــاول الــتــقــدم. 
ــاء يــبــدو  ــكـ ــا بـــين أيـــديـــنـــا هـــو أن طـــائـــر المـ ومــ
طــائــراً خــمــريــا. وبــمــا أن هـــذا الــطــائــر مرتبط 
بتلة الــصــفــا، حــيــث يُــطــلــق مــن هــنــاك صفير 
مشابه لصفيره، فمن المحتمل، إذن، أن يكون 
جبل الصفا مرتبطا عند الجاهلية بالخمرة 

بشكل ما. لكن كيف لنا أن نثبت هذا؟
هذا السؤال سيقودنا إلى نصّ ثان نعتبره 
لديانة  فهمنا  مفاتيح  مــن  أساسيا  مفتاحا 
الــعــرب قــبــل الإســــلام. وهـــو نــص قصير جــداً 
أيضا، أتانا من تاريخ اليعقوبي: »ونصبوا 

الــريــح،  لــه: مــجــاور  يــقــال  على الصفا صنما 
وعــلــى المـــروة صنما يــقــال لــه: مطعم الطير« 
ــخ الــيــعــقــوبــي(. إذن، فــلــديــنــا صــنــمــان  ــاريـ )تـ
ــد عــلــى الــصــفــا، واســمــه »مــجــاور  اثــنــان، واحـ
الريح«، والثاني على المــروة، واسمه »مطعم 
ما  على علاقة  الصنمان  يكون  فهل  الطير«. 
بالمكاء والتصدية؟ ربما. وعلينا أن نستطلع 

هذا الاحتمال.
ولا خـــلاف عــلــى ضــبــط اســـم »مــطــعــم الطير« 
في المصادر العربية. لكن الخلاف يدور حول 
»مجاور الريح«. فهو أحيانا )مجاور الريح، 
أو الـــريـــاح( أو )مـــجـــاود الـــريـــح، او الـــريـــاح(. 
وفي الحقيقة فإن الكلمة الأولى سواء كانت 
بــالــراء )مــجــاور(، أو بــالــدال )مــجــاود(، كلمة 
ــداً. فـــمـــاذا يــعــنــي أن يــكــون هــنــاك  غــامــضــة جــ
شيء مجاوراً للريح أو للرياح؟ وما معنى أن 
الكلمة مجاود؟  إن كانت  لها  مــجــاوداً  يكون 
؟ هذا يبدو بلا 

ً
هل ينافسها في الجود مثلا

معنى.
إذن، يتبقى لنا أن نحاول مع كلمة »الرياح« 
نا نصل إلــى شــيء. ونفترض 

ّ
أو »الــريــح« عل

أن الأولــــى جــمــع وأن الــثــانــيــة مــفــرد، أيـــا كــان 
معناها. وكنا قد أوردنا من قبل بيت معلقة 

امرئ القيس الذي يقول:
ديّـة

ُ
كـأن مكاكيّ الجـواء غ

ياح المفلفل نشاوى تساقوا بالرَّ
ــراء، في  ــ ــاح«، بــفــتــح الـ يــ ــرَّ ورأيـــنـــا كــيــف أن »الــ
هذا البيت هي الخمرة. بذا فمن المحتمل أن 
الرياح في اسم الصنم )مجاور الرياح( تعني 
الــخــمــرة أيــضــا. وإن صــح هـــذا يــكــون الصنم 
خمريا بشكل مــا. وبــذا تنعقد صلة ما بينه 
وبين طائر المكاء الخمري، الذي كان صفيره 

يطلق من على الصفا.
 لكلمة »مجاور، 

ً
لكن هذا يقتضي أن نجد حلا

الصنم »مجاور  اســم  مــجــاود«. فكيف يكون 
الخمرة«؟ هذا لا معنى له. ونحن نبحث عن 
 

ّ
المــعــنــى أســـاســـا. ولــيــس بــين أيــديــنــا مــن حــل

الكلمة،  أصـــاب  أن تصحيفا  افــتــراض  ســوى 
وأنها في الأصل بالزاي لا بالراء. أي أننا مع 
»مجاوز« لا »مجاور«. وهذا يعني أن الاسم 
هو: »مجاوز الريح« أو: »مجاوز الرياح«، أي 
»ساقي الخمرة«. ذلك أن جذر »جوز« العربي 
ــه: سقاها. 

َ
إِبــل ز  »جَـــوَّ السقاية:  معنى  يعطي 

ية الــواحــدة... وفي المثل: لكل 
ْ
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ٌ
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ٌ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
ق السَّ الجَواز 

ــسْــقــي« )لــســان الـــعـــرب(. ومـــن هـــذا اســم 
َ
ــسْــت

ُ
الم

الــظــن. أي أن  الـــجـــوزاء« بالعربية، فــي  »بـــرج 
اسمه يعني: الساقية. والجوزاء بالفعل على 

علاقة بالماء السفلي.
ــا، فــلــديــنــا صـــنـــم يــدعــى  ــنـ ــتـــراضـ إذا صــــح افـ
الخمرة«، وصنم آخر يدعى »مطعم  »ساقي 
الــطــيــر«. فــمــاذا يــعــنــي هــــذا؟ أيــعــنــي أنــنــا مع 

السقاية والرفادة الجاهلية؟
ــذا مــــا ســنــجــيــب عـــلـــيـــه فــــي مـــــــادة تـــالـــيـــة.  ــ هــ
وحــتــى ذلـــك الــوقــت ربــمــا علينا أن نــقــول أن 
أســطــورة المــكــاء الخمري مــا زالــت حية حتى 
الآن في الساحل السوري. فما زال الفلاحون 
ــن طــــائــــر يـــدعـــى  ــ ــون يـــحـــدثـــونـــك عـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
»السكران«، ويزعمون أنه يظهر وقت نضوج 
ــة نــاضــجــة  ــانــ ــــان والــــعــــنــــب، فـــيـــأخـــذ رمــ ــــرمـ الـ
ثم  الحمراء.  العقيقية  بــذورهــا  من  فيفرغها 
الــكــرمــة، ويــأخــذ الحبات  إلـــى أشــجــار  يطير 
الــنــاضــجــة ويــضــعــهــا فـــي الـــرمـــانـــة المــفــرغــة. 
ــــين تــمــتــلــئ بـــالـــعـــنـــب الـــنـــاضـــج يــقــفــلــهــا  وحــ
بالطين، ويتركها لفترة. وحين يتخمر العنب 
ــران« لــيــفــتــح  ــكــ ــســ ــأتـــي »الــ ويـــصـــيـــر نـــبـــيـــذاً، يـ
بمنقاره الرمانة، ويغمسه في النبيذ المحيي 
شاربا، ثم يطير إلى السماء، ويحلق منتشيا 
ــرئ الــقــيــس تــمــامــا.  ســكــرانــا، مــثــل مــكــاكــي امــ
وليس لدي شك أن »السكران« السوري شبيه 
المكاء، وأنه يكرر أسطورته. إنه حفيد المكاء 

المكي بشكل ما.
* شاعر فلسطيني
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